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الفلسفة وتحدیات خطاب العنف جون سیرل 

 أنموذجا



  شكر وعرفان

"عليه وسلم "من لم يشكر الناس لم يشكر ا اتباعا لما جاء في قوله صلى ا  

فالشكر أولا  تعالى على فضله العظيم وعطائه الكريم وتوفيقه لي في إنجاز هذه الدراسة البسيطة، 

  ألهم لك حمداً لا ينتهي يامن وسعت رحمتك كل شيء.

م يشكر المرء من تفضل من خلقه بتوجيه أو نصيحة ولذلك أتقدومن باب شكر ا على فضله أن 

اللذان كان لي سندا في مساري الدراسي وقدما لي الجزيل والخالص لوالديا الكريمين، بالشكر

فمهما قدمت لهما من شكر فلن يوفي ،الرعاية النفسية والمعنوية حفظهما الرحمان وأطال في عمرهما 

  ذلك حقهما.

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أستاذي المشرف البروفيسور زروخي وإنه ليشرفني أن 

الدراجي، ليس فقط كونه لم يبخل علي بتوصياته وتوجيهاته القيمة أو لرعايته لهذا البحث حتى إستقام 

عرفة وجعله في على ما هو عليه، بل أيضا لغزارة علمه وحسن أخلاقه أدامه ا لخدمة العلم والم

  . ميزان حسناته

   

   



  الإهداء

الحمد  رب العالمين على نعمته وتوفيقه لي لإتمام هذا العمل المتواضع وأتمنى أن يكون من 

  العلم النافع الذي ينتفع به ويستفاد منه، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وآله وصحبه التابعين:

دعائها سر نجاحي  أهدي ثمرة جهدي إلى قرة عيني ونور حياتي أمي الغاليةالتي كان

  وحنانها  رفيق دربي حفظك القدوس وأدامك تاجا على رؤوسنا.

وإلى من سكن روحي أبي العزيز الذي عمل بكد في سبيل تعليمي ورسخ لي فكرة 

. الكفاح في سبيل تحقيق الهدف رعاك ا  

  وكذلك إلى العائلة الكريمة بدون استثناء.

وإلى كل ،الفلسفة الذين رافقوني طيلة الموسم الدراسي  كما أهدي هذا العمل إلى كل أساتذة قسم

  من بذل جهد في طلب العلم.
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  مقدمة:

مع العدید من  من خلال علاقتها ،وتعددیتها و ذلكما یمیز الفلسفة هو شمولیتها  إن

تقریب  عن طریقجتماعیة الا مكانها أن تساهم في فهم العلاقاتالتي بإ المعرفیة،المباحث 

التي یتم مناقشتها كالعنف  ،وجهات النظر بین مختلف الثقافات بخصوص المسائل الأساسیة

هتزازا في مكانة العقل، إ وتصدعا یأتي من الخارج و ،بتوازن الجماعة لالذي یعد دائما إخلا

هر المرضیة انتشارا، حیث أصبح یهدد كیان المجتمعات وانعكس ذلك بشكل الظوا أكثرفهو من 

وطبیعته الشریرة  سیر حسب ما تملیه علیه أنانیتهإذ أصبح الإنسان یملحوظ على سلوك الأفراد 

وهذا  ءت بذلك العلاقات التواصلیة،عنه سیطرة الواحد على قرینه فسا نجرإالتي جبل علیها، ف

عمال العنف بشتى أالقدم مجموعة من منذ  البشريعرف التاریخ فلقد  ،مر الجدیدلیس بالأ

وظاهرة  انحرافيعتباره سلوك إأنواعه ویمكن مشاهدته من خلال الآثار التي یخلفها في العالم ب

على سطح   منذ تواجد الإنسانأي  معقدة مثیرة للقلق، فهو قدیم قدم الوجود نفسه اجتماعیة

طبیعة أو في علاقته بالإنسان، وتتمثل أول حالة عنف بشري سواء في علاقته بال رضالأ

 سجلها التاریخ لدى كل الأمم والحضارات والثقافات هي عندما قتل قبیل أخاه هبیل، هذا ما 

خاصة في وجود ولازال یعایشها في كل المجتمعات  یؤكد على أنه سلوك مسایر للإنسان

وظروفهم وأوضاعهم، فتحول إلى أسلوب أو نمط اختلافات بین الأفراد في نشأتهم الاجتماعیة 

مؤشرا لفشل عملیة التواصل تخدم كأداة للتأثیر على الأخرین، وبذلك صار في الحیاة یس

الاجتماعیة الذي یعد من العملیات الرئیسیة التي تحافظ على بناء المجتمع وأمته، ولتجاوز هذه 

لحقیقي هو الذي یتفاعل مع الواقع الظاهرة أصبح تدخل الفلسفة أمر ضروري، فالفیلسوف ا

ویعیش أزماته ویحاول إیجاد حلول لها، لذلك أثارت إشكالیة العنف والفلسفة جدلا  ،المعاش

واسعا، فالفلسفة في زمن العنف لیست هي نفسها في زمن السلم، والتعارض الموجود بینهما 

لأن العنف یدل على  ،محك نجاح للخطاب الفلسفي أو فشله یشكل موضوع هام كما أنه یعتبر
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إلا إذا عجز  ،استخدام القوة لفرض الرأي ولا یمكن أن نمر إلى القوة في فرض رأینا على الآخر

الخطاب الفلسفي، فنجاح الخطاب الفلسفي ینهي وجود العنف ووجود العنف یدل على موت نا فی

سفة الغربیة المعاصرة خطاب الفلسفي والمواجهة بین الفلسفة والعنف یمثل محورا رئیسیا في الفل

فاي وجون ریك إ ، ین المعاصرین أمثال هابرماسحیث اشتغل علیه الكثیر من الفلاسفة الغربی

الأخیر یعتبر رائد في هذا المجال من خلال فلسفة الخطاب الذي أسس بها مشروع  سیرل، وهذا

التسلط یحقق فیه قائم على التواصل السلیم كأحد أكبر الأهداف لبناء مجتمع خالي من القمع و 

ففلسفة  العقلاني والتزام بقواعد التواصل،الوعي  ،الإنسان وجوده وإنسانیته وسعادته عن طریق

سیرل جاءت كمحاولة للقضاء على الهیمنة والعنف في إطار تفاضلي لا أفضلیة فیه هذا إلى 

خلال  ومن ،جانب كونها أطروحة تتصدى لكل الأطروحات المعاصرة القائمة على العنصریة

  هذا قد طرحت إشكالیة بحثي على النحو التالي:

  ؟كیف یمكن تجاوز خطاب العنف 

  مجموعة من التساؤلات أهمها : الى الإشكالیة تتفرع عن هذه و

 ؟ة العنف أسباب نشماهي أ -  

 قصدیة التواصل لسیرل في تحدي ظاهرة العنف؟ كیف ساهمت -

لبحث تمكنني من التحكم في موضوع اوللإجابة على هذه الإشكالیة قد وضعت خطة 

حیث قسمت العمل إلى ثلاثة فصول مستهلة قبل  ، وتساعدني على تحقیق الأهداف المرجوة

  :ثم بعد ذلك نجد على الملامح العامة للموضوع  حتوتإ بمقدمة ذلك

فهو عبارة عن  سبابهجاء تحت عنوان حول مفهوم العنف وأالذي  :الفصل الأول 

عتباره المحور الرئیسي في بحثنا مع التركیز إب ،مدخل تمهیدي حاولت فیه ضبط مفهوم العنف
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بشكل كبیر في  والكشف عن الفلسفات التي ساهمتعلى أهم النظریات المفسرة لأسباب انتشاره 

  ونیتشه . لكل من مكیافلي ة ترسیخه والدعوة الیه أهمها فلسفة القو 

 جوهر وهذا هو سیرل خطاب الفلسفي عندالشكالیة العنف و بإ الموسوم :الفصل الثاني

هذا الفصل على مبحثین رئیسین الأول خصصناه للنظریة القصدیة  فنطوى البحث وأساسه

ودورها في تحدي ظاهرة العنف أما المبحث الثاني فركزنا الحدیث فیه عن نظریة أفعال الكلام 

وعلاقتها بظاهرة العنف اللغوي وكیفیة تجاوزه وصولا إلى استخلاص أهم أسباب تنامي العنف 

  .حسب سیرل

یات لآالذي تناولنا فیه  وأبعادها سیرلما الفصل الثالث: المعنون بفلسفة التواصل لأ

الذي تعتبر عائق في تحقیقه   ،سالیب العنف أعلى مختلف وكیفیة قضائه  ، التواصل السلیم

من خلال إبراز أهم الفلاسفة الذین ساروا على نهجه  ،الأبعاد الفلسفیة لسیرل وأیضا اهتم برصد

وكذلك اختص هذا الفصل في الكشف عن  ،مبمثابة الأرضیة الصلبة لبناء أفكارهكان حیث 

  نتقادات التي وجهت له من قبل فلاسفة عصره.لتي وقع فیها والمتمثلة في تلك الإأهم العیوب ا

تاركة المجال للبحث  ،أهم النتائج البحثذه الدراسة بخاتمة التي احتوت على وأتبعنا ه

  .والفلسفة تتبع إشكالیة المواجهة بین العنف هذا مجرد محاولة في بحثي لأن ،والنقدوالإثراء 

یتطلب العمل ضبط  ،ولفهم إشكالیة الفلسفة وتحدیاتها لخطاب العنف عند جون سیرل

   . المنهج التحلیليمنهجیة بحث دقیقة فوجدت من الأنسب أن أتبع 

في  تحلیل أفكار وآراء سیرلعن طریق  مع طبیعة الموضوع وذلك هلتلائمواتبعت هذا المنهج  

  .ته لظاهرة العنف وكیفیة تجاوزهادراس
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إلى اللغة  ترجمت سواء التي، في عملیة البحث على مصادر جون سیرل  وقد اعتمدت

سات السابقة منها كتاب البروفیسور زروخي االدر  بالإضافة إلى ،اللغة الأجنبیةالى العربیة أو 

في  أكثر عطي لهذه الدراسة بعدا خاصا وتعمقاأن أحاولت ف "الفلسفيفنیات الخطاب "لدراجي ا

  وذلك من أجل إثراءه . خطاب العنف

موحاته فثمة فالبحث الفلسفي لا یكون ناجحا دون توضیح دوافعه وط، ولكل عمل منطلق

ذاتي ومنها ما هو  هو فمنها ما ولم یكن بالصدفة ،هذا الموضوع ختیارأسباب دفعتنا لإ

  موضوعي.

  :متمثلة في فهي ةأما الذاتی 

 میولاتي الشخصیة لفلسفة سیرل .  

  مرتبطة بمستقبل الفلسفة أنه طرح إشكالیةخاصة ، الموضوعانجذابي لطبیعة.     

  كونها تعالج قضایا العصر.، الغربیة المعاصرةبإشكالیات الفلسفة إهتمامي  

  تمثل في:ت الموضوعیة

  عن أزمة إنسانیة یعاني  یعبرالذي  ،في ظاهرة العنف المتمحور،أهمیة الموضوع

  .أغلب الدول العالم منها

 .توضیح مهام الفلسفة ووظیفتها الجدیدة في العصر الراهن  

 زال على قید إعتباره فیلسوف ماب ،الوقوف على أهم إنجازات سیرل في مجال الفلسفة

  الحیاة ومواكب لكل أحداث العصر.

 طرح علینا جملة من الصعوبات لعل من أبرزها: ی ن البحث في فلسفة سیرلإ
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  فلجأنا إلى الترجمة وهذه الأخیرة ،ندرة مصادر جون سیرل المترجمة باللغة العربیة

 .المطلوب تحتوي على صعوبات فقد تغیر المعنى

 خاصة في مشكلة العنف وكیفیة تجاوزه. ،قلة الدراسات الفلسفیة حول جون سیرل  

 إلى استنتاجه هذا الأمر الذي دفعني  ن،بالعنف وأسبابه عدم تصریح جون سیرل

  من خلال تحلیل آرائه.

بحیث أنها لم ،ختلافها تتلاشى أمام رغبتي في إتمام هذا البحث إوالحقیقة أن هذه الصعوبات ب 

بقدر ما كشفت عن قصوري المعرفي وبذلك فهي تفتح لنا ولغیرنا آفاق للبحث  ،تكن عائق

 مستقبلا.

والغرض من هذه الدراسة هو تحلیل موقف سیرل من إشكالیة العنف والفلسفة والكشف      

عتباره موضوع یتعلق بواقع الإنسانیة إب ،مبرزة في ذلك أهم الحلول المقترحة ،عن أهم أسبابها

  ومستقبلها.



   

 الفصل أ�ول:

  تمهید:

عتباره یمثل جزءا دائما من إب، من بین أهم القضایا التي شغلت الفكر الإنسانيإن ظاهرة العنف، 

مشاهدته یمكن ، فلقد عرف تاریخ البشري منذ القدیم مجموعة من الأعمال العنف بشتى أنواعه، معانته

سلوكا انحرافیا وظاهرة اجتماعیة معقدة مثیرة للقلق فتحول  كونه، من خلال الآثار التي یخلفها في العالم

بذلك إلى أسلوب أو نمط في الحیاة ووجدنا أنفسنا غارقین في عالم یسوده العنف والشر یؤثر علینا في 

ودفع بالكثیر من الفلاسفة إلى ، فلسفيوهذا ما أدى إلى فرض نفسه في الخطاب ال، مجالات عدیدة تهمنا

عن طریق التنقیب والكشف عن الفلسفات التي م به، والدوافع التي تؤدي إلى القیا، البحث عن أسبابه

التي جعلت منه شعارا لتحقیق ، والدعوة إلیه وعلى رأسهم فلسفة القوة، ساهمت بشكل كبیر في ترسیخه

  في هذا الفصل الذي تناول المباحث التالیة:غایتها وهذا ما سنحاول التعمق فیه أكثر 

 

  .النظریات المفسرة لأسباب العنف /المبحث الثاني

  .فلسفة القوة كترسیخ للخطاب العنف /المبحث الثالث

  

  وأسبابه حول مفهوم العنف
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  مفهوم العنفي ف/ الأولالمبحث 

 ،یمكن الإحاطة بهواسعا لا مصطلح یشكلفهو ، متنوعة عدة معاني ومفاهیمللعنف    

تباین المعرفیة وب ختلاف الحقولإیختلف بفهو ، لأنه یطرح نفسه كمفهوم متعدد الدلالات

نقوم بعرض أهم ن أ رتئینالذلك إ، موضوع لدراستهاكتناوله تالتي ، المنطلقات النظریة

ولا أي اللغو اشتقاقه  البحث عن ي مفهوما لابدأ ولتحدید، لالمطروحة في هذا مجا التعریفات

  صطلاحي.الا ثم

  :المعنى اللغوي/أولا

العنف: الخرق بالأمر وقلة منظور لفظة عنف على أنها " لإبن، في لسان العربجاء   

هو و  عنفه تعنیفاو ، أعنفهو ، عنافةو یعنف عنفا، علیهو  عنف به، هو ضد الرفقو ، الرفق به

أن كلمة العنف معنى هذا و  1الأمر: أخذه بعنف"اعتنف ه و إذ لم یكن رفیقا في أمر ، عنیف

أخرى هو ضد  ومرة ل أحیانا الخرق بالأمرمثتخذ عدة معاني فهو یفي المجال اللغوي ی

أخذ فقد ، یذاء بالید واللسانالإلآخر ویصاحبه بایتضمن عدم الإعتراف فهو  بالتاليو ، الرفق

في القاموس الجدید للطلاب لفظ وورد ، غیر مرغوب فیه اسلوك وأصبحة القسو و  طابع الشدة

، أعنف إعناف الشيء: أخذه بشدة عنف یعنف، یعنف، أعنفالعنف على النحو الآتي: "

نلاحظ هنا أن العنف یتخذ و ، 2"لم یرفق بهو  أخذ بقسوة، علیهو  عنافة بهو ، عنفا، أعنف

دون  بالقسوة  الآخر وسلب ما یمتلكه الطرف عتداء علىالإ إلى ما دام یلجأ، طابع سلبي

 الكلمةمشتقة من  Violenceكلمة العنف و ، للسلم بما أنه لم یرفق به فهو منافيو ، رضى

                              
  .3132ص ، (دت)، (دط)، قاهرة، دار المعارف، 4ج ، ابن منظور: لسان العرب -1
، 7ط ، (دب)، المؤسسة الوطنیة للكتاب، علي بن هادیة: القاموس الجدید للطلاب معجم العربي المدرسي العباني -2

  .75ص ، 1991
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فالعنف انتهاك أو أذى یلحق ، ي أو یغتصبذالتي تعني ینتهك أو یؤ  Vilou ةنیاللاتی

  1الأشیاء.و  بالأشخاص

على  التعديو ، ذاءیالإ إلى هذا أن العنف هو عبارة عن سلوك یؤديالمقصود من و   

كما أنه یعني ، الماديه الإكراو  التهدید إلى ذلك باستعمال القوة أو اللجوءو  الطرف الآخر

على الأشخاص بل یشمل حتى الأشیاء  طهو هنا لا یقتصر فقو ، الضررو  إلحاق الأذى

  حرقها.و  اتمارس على الطبیعة مثل اتلاف الغابكالعنف الذي ی

 نف أعنف هو الشدةع، عند التعامل ةالقسو و  الشدةلفظة العنف بمعنى "وكذلك نجد   

  2".القساوة ضد الرفقو 

 حیث اتخذ العنف طابع الشدة، لتعریف یتشابه لما قاله ابن منظورا ونلاحظ هذا

قد یكون هذا و  عتماد على أسالیب مؤذیة للطرف الآخرلا، ذلكو  الخشونة في التعاملو 

طابعه ي ة كالشتم أو فجارحخلال استخدام ألفاظ  من ذلكو  طابعه اللفظيالتعامل في 

  .ندعتباره ضرر یلحق بالببا، ي كالضربدالجس

  ،علیه یمكن القول أن العنف في تعریف اللغوي یتخذ طابعا سلبیا غیر مرغوب فیهو   

ا یبقى دائملكن ، في المجتمعات لذلك اعتبر ظاهرة مرفوضةو  ةالقسو و ، عتماده على القوةلا

  ث عن معناههذا ما یستدعي البحو ، یركز على ما هو ظاهري للمفاهیم الجانب اللغوي

  أكثر. و التعمق صطلاحي للفهمالا

  

                              
، لبنان، بیروت، دار الكتاب اللبناني، جمیل صلیبا: معجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة واللاتینیة -1

  .120ص ، (دت)
دار الفكر ، عبد الحمید السید أحمد منصور و زكریا أحمد الشریني :سلوك الإنسان بین الجریمة والعدوان والإرهاب -2

  .220ص ، 2003، 1ط، ب)(د، العربي
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  :المعنى الاصطلاحي/ثانیا

فإن الناحیة ، فإذا كان التعریف اللغوي قد ركز على الجانب الظاهري للمصطلح  

المفاهیم التي  همنه یعد من ألأ،كثر فیه أ للتعمق، الاصطلاحیة سوف تذهب أبعد من ذلك

وجهات  حول تحدید هذا المصطلح بسبب اختلاف الآراء فتعددت، شدت انتباه الفلاسفة

العنف مضاد للرفق ومرادف " هقولبجد جمیل صلیبا یعرفه في معجمه الفلسفي نف، النظر

العنف عموما هو استخدام القوة استخداما و ، ف هو المتصف بالعنفیالعنو  ةالقسو و  للشدة

  1"غیر مشرع

 ستخدام القوةبا ا یتصفالعنف هو فعل أو سلوكأن  اومعنى هذا حسب جمیل صلیب  

یعتمد و  لأنه یتسم بالعدوانیة،د یسبب له أضرار قو ، عتداء على الشخص الآخرلإالشدة في او 

اعتبر أن و ، اة في بلوغهیعلى القوة من أجل تحقیق أهداف معینة لم تنجح المساعي السلم

  هو متمرد وإنما الرفقو ، یسیر مخالفا تماما للسلمو  لأنه یتجه،شخص العنیف هو عدواني 

أما أندري ، یخرج عن تشریعاتهو  هو بذلك یخالف القانونو ، عالغیر المشر العنف  ستخدامهلا

أو على الأقل غیر الاستعمال الغیر مشروع لالاند فهو یعرف العنف على النحو الآتي " 

هو بذلك یتفق و  اقراره وأ نتزاع حقلإ، نواع القوةنوع من أنه أ فنظر الیه على، 2"قانوني للقوة

 سلوك یسبب أذى فتم رفضه من قبل كونه ،ذلكو  مع جمیل صلیب في عدم شرعیة العنف

أو الضغط استخدام " أنه عرفه علىیم العلوم الاجتماعیة في هذا الصدد نجد معجو ، انونقلا

  3".ن شأنه التأثیر على إرادة فرد ماالقوة استخداما غیر مشرع أو غیر مطابق للقانون م

                              
  .112ص ، 1982، (دط)، 2ج، لبنان، دار الكتاب اللبناني، جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي-1
ص ، 2001، 2ط، بیروت، منشورات عویدات، تر: خلیل أحمد خلیل، 1مج ، اندري لالاند: موسوعة لالاند فلسفیة -2

1555.  
  .112ص ، (دط)، بیروت، مكتبة لبنان، الاجتماعیةأحمد زكي بدوي: معجم المصطلحات العلوم  -3
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ما هو إلا صورة من صور الضغط التي ، والمقصود من ذلك أن السلوك العنیف  

لأنه ،العقاب  إلى هذا الفعل یؤدي بهو  غیر المشرعةالباستعمال القوة ، تمارس ضد الآخر

هذا  وفي، إخضاعهم تحت سیطرتهو ، على الناس عن طریق التعدي، اخترق قوانین المشرعة

الاستعمال  العنف هوالصدد نجد محمد جواد رضا الذي أكد على عدم شرعیة العنف بقوله "

  .1"ابتغاء تحقیق رغبة شخصیة أو جماعیةو  البدنيو  المادي القصر غیر القانوني لوسائلال

ممارسة القوة الذي لم ذلك من خلال و ، ونلاحظ هنا أن العنف قد اتخذ طابعا مادیا  

وهنا تظهر الخشونة إلحاق الضرر به بوسائل عنیفة و ، القانون على جسد الإنسانیسمح بها 

إحداث إعاقة  إلى قد یؤدي ذلكو ، یحدث آثار واضحة مثل إحداث كسورو ، في التعامل

حرق الأشجار فكل هذه و  نفس الأمر ینطبق مع باقي الأمور المادیة كالتخریبو ، جسدیة

الجانب  إلى قد تتعدىو  أهداف شخصیةو ، یق غایاتمن أجل تحق ستخدمالأعمال العنیفة ت

هو كر القباني مع ما جاء به محمد جواد في تعریفه للعنف حیث یقول "بیتفق و ، الاجتماعي

مثالها أعمال و ، أو الإكراه بوجه عام ركافة الأعمال التي تتمثل في استعمال القوة أو القس

  2".ما أشبهو  التعذیبو  التقتیلو  الفتككذلك أعمال و  التخریبو  التدمیرو  الإتلافو ، الهدم

في اعتبار أن ، رك مع جواد رضىتوما یمكن أن نقوله عن هذا التعریف هو أنه یش  

إذن ،التخریب المادي و ، عدواني یعتمد على القوة الجسدیةو  السلوك العنیف هو سلوك مدمر

الخاصة كما یعني أنه إتلاف الممتلكات العامة أو و  هو فعل یتضمن إیذاء الآخرین بالضرب

  آخر باستخدام القسوة. إلى من شخص ضطهاد الموجهالإو  الظلم

                              
   147ص، الكویت، 19743ع ، مجلة عالم الفكر، محمد جواد رضا: ظاهرة العنف في المجتمعات المعاصرة -1
  .109ص ، 1970، (دط)، القاهرة، دار النهضة العربیة، یولیو وأصول العمل الثوري المصري 23بكر القباني: ثورة  -2
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إیذاء بالید یعرف أحمد خلیل العنف في كتابه المفاهیم الأساسیة في علم الاجتماع "  

أن  لكذ من ونفهم، 1"أو اللسان أو بالفعل أو بكلمة ما في الحقل التصادمي مع الآخر

والعنف  العنف المادي أو الجسدي وهو، نوعین من العنف نیمیز لنا بین م، أحمد خلیل

ممارسة القوى علیه بأسالیب فیتم العنف على المستوى الجسدي من خلال ، اللفظي المعنوي

م من خلال قول تیف، أما العنف اللفظي، القتل إلى قد تصلو  عدوانیة یلحق الضرر به

عزلة الشخص و  انطواء إلى تؤدي التي قدو  كالشتم، كلمات جارحة تؤثر في مشاعر الآخر

في عصرنا بكثرة هذا ما نجده منتشرا و ، تحدث له أزمة نفسیةو  الذي تعرض للعنف اللفظي

میذ عندما یتعرض أو یتلقى ألفاظ دلیل ذلك أن التلو ، الراهن خاصة في الإطارات التعلیمیة

م أو أ المتعلفیلج، ارجة من طرف معلمة فإن ذلك یؤثر علیه سلبا فتكون نتائج وخیمةج

لأن العنف الذي یعاني منه الإنسان  ، یسبب له عقدة نفسیة مما، نفراد بذاتهالإ إلى التلمیذ

نجد تعریفا آخر للعنف یؤكد و ، بكثرة هو عنف المشاعر وهذا الأخیر اشد خطورة على الفرد

 القسوةو  الشدة سلوك یتضمن معانيالعنف هو " المتمثل في أنو  ما قاله أحمد خلیل

، 2"على هذا الأساس فإن العنف قد یكون سلوكا فعلي أو قوليو  التفریغو  اللومو  التوبیخو 

عن طریق الممارسة ، شكلینب كونإرغامیا ی و قاسیا، بمعنى أن العنف یتخذ طابعا سلبیا

  الفعلیة أو القول اللفظي.

وة بصورة هو الاستخدام القیس العكرة فقد عرفه في مقاله بقوله "نأدو  إلى أما بالنسبة  

 وطبیعته غیر مشرعة فالعنف عنده مرتبط بالقوة، 3"غیر مشرعة أو غیر مطابقة للقانون

                              
  .101ص ، 1984، 1ط، بیروت، دار الحداثة، خلیل: مفاهیم أساسیة في علم الاجتماعخلیل أحمد  -1
، 1990، 1ط، بیروت، مركز الدراسات الوحدة العربیة، حسین توفیق إبراهیم: ظاهرة العنف السیاسي في النظم العربیة -2

  .4ص 
  .625ص ، 1986، 1ط ، العربيمعهد الإنماء ، 1مج ، أدونیس العكرة: الموسوعة الفلسفیة العربیة -3
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لأنه یخالف ،بر جریمة تخضع للعقاب تا یعالقیام بهو ، تكابهابار  بمعنى أن القانون لم یسمح

ــمثال ذلك أن التعو  یةـونـــلتشریعات القانتفق علیه اتما      العنفالشرطي أو ممارسة ي على دـــ

لكن هل هذا یعني أن العنف دائما ، لأنه یعتبر تمرد على القانون ، یستلزم عقابمعه  

 حكم على كل سلوك عنیف على أنه ضد القانوننهل یمكن أن و  یعتبر سلوك غیر قانوني؟

  أمر غیر مشرع به؟و 

یعني  لكن هذا لاو ، بأنه غیر قانوني تتفق فمعظمها التعریفات السابقة إلى فإذا نظرنا  

المفكرین من اعتبروه على أنه طریقة أو بناء و  فهناك من الفلاسفة، أن العنف هو غیر مشرع

في هذا الصدد نجد محمد یعقوبي في معجمه یعرفه على أنه و ، مشرع رغم استعماله للقوة

 ایته مثل العنف.. یستمد مشروعیته من غ. استعمال القوة لاسترداد حق مهضوم"

، أن العنف یتخذ شكلین، من هذا التعریف أن محمد یعقوبي رأى هجنتتسوما ن، 1"الثوري

لكن من جهة ، الآخرالى  الإساءةو  یكون غیر مشرع حینما نستخدمه لتحقیق أهدافنا الخاصة

أجل  العنیفة من القوة ستخدامكا، العنف كثیرة تبرر مشروعیة أشكالن هناك إف أخرى

من استخدامها شتى  رغمالبف، سم الثورةإب وطنالدفاع عن ال وخذه منك أإسترجاع حق تم أ

إلا أنها حسب محمد یعقوبي مقبولة من طرف القانون ، العدوانیةو  الإجرامو  وسائل العنف

العنف  ن مشروعیةإوعلیه ف، سترجاع حق أو انقلاب على نظام ظالمإ إلى لأنها تهدف،

ـــــحینم ویتمر ه باربارتلعل هذا ما أكد، تستمد من هدفه ولیس من ذاته  إلى العنف تا قسمـــــــ

 إلى العنف تقسیم یشیر" یتضح ذلك في قولها، وسلوك غیر شرعي، ـــوك شرعينوعین سل

التعارض بین الحق الاجتماعي الذي یقره القانون  إلى سلوك غیر شرعيو  سلوك شرعي

                              
  .116ص ، (دت) ، 2ط، الجزائر، المیزان للنشر والتوزیع، محمد یعقوبي: معجم الفلسفة -1
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التعالیم  إلى محكالأا الذي یقره، خلاقيلأ[والمكانة والعادة والقبول الاجتماعي وبین التبریر ا

  1".خلاقیةوالحجج الأ الدینیة والمبادئ

یقوم على ، نتج أن العنف هو سلوك ذا طبیعة قاسیةالتعریفات نستهذه ومن خلال   

أو  كشتم، الغویا معنوی قد یكون هذا السلوكو  قهرهو  القوة لإیذاء الطرف الثاني استعمال

مبرر وجائز من  هویقصد به أن، مشروعنوعین عنف  إلى یقسمو  كالتعذیب، جسدیا مادیا

لأنه یخالف ما نص ،هو المرفوض من طرف القانون و ، عنف غیر مشروعو  طرف القانون

  .علیه

  :العنف أشكال /ثالثا

عرف التاریخ البشري  فقد، منذ القدیممن الظواهر المسایرة للمجتمع  یعتبر العنف

 مع ویرتبط أشكالالتي جعلت منه ظاهرة مركبة یتخذ عدة ، عمال العنیفةمجموعة من الأ

لذلك أردنا و  في المعنى لتقاربهم نظرا، بینها وبینه من المفاهیم التي قد یخلط البعض الكثیر

، كل واحد منهموتحدید مصطلح  بینهم إزالة اللبس الموجودخلال  عنها وذلك من زهیأن نم

  :مفهوم العنف نجدالمفاهیم التي تتداخل مع  ومن بین هذه

  العدوان: -1

الإساءة و ، والرغبة في إیذائه، خرهو نمط من السلوك ینطوي على كراهیة الأ العدوان

شتراكهم في العدید من لاالمفاهیم المتداخلة مع مفهوم العنف  بین من لذلك یعتبر، لیهإ

مصطلح تحدید  ضرورة ستدعىمر الذي إهذا الأ الفصل بینهم مما جعل صعوبة، الدلالات

ما أو إیذاء الذات أو الغیر  إلى السلوك العدواني یرمز" العدوان حیث عرفه بدوي في قوله

                              
  .75ص ، 2000، 1ط، الكویت، عالم المعرفة، تر: ممدوح یونس عمران، باربار ویتمر: الأنماط الثقافیة للعنف -1
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الحرمان الذي یشعر به  عنیعد السلوك العدواني تعویضا و  ل محلها من الرموزیح

  1".الشخص المتعدي

الأذى سواء كان لذات و  إلحاق الألم إلى ومعنى هذا أن العدوان ما هو إلا فعل یهدف  

 إلى یرجع الدافعو ، یؤذي ذاته أو للطرف الآخرو  أي الشخص العدواني قد یصبح عدو لنفسه

هذا و  ل عدوانيعاشه الشخص المتعدي فیعوضه بفعالذي  الحرمانو  القیام بذلك هو النقص

أنه سلوك عدواني ناتج كالإحباط عبد الرحمن حینما عرف العدوان " ما یعبر عنه عیسوي

فربطه بالإحباط الناتج عن عدم ، 2"الإنسان أو تدمیر ممتلكاتهیستخدم معه القوة مع 

 كالتخریب والتدمیر، ستخدام أسالیب عنیفةات معینة للشخص المعتدي في تحقیق رغبا

  كروهةإحداث نتائج تخریبیة أو م إلى علیه فالعدوان هنا سلوك عنیف یهدفو ، الإساءةو 

  اللفظي.و  نوعیها الجسديب خلال القوة

 القهرو  العدوانو  ب بالقسوةو سلوك مشجاء في إحدى تعریفات على أنه "كما أنه   

عدوانیة رمز للتخلف البمعنى أن ، 3"التمدنو  الإكراه فهو عادة سلوك بعید عن التحضرو 

أما ، التطور نظرا لطبیعته القاسیةو  صفات الحضارةبسلوك همجي لا یتصف عتباره اب

أن هذا یتجلى في قوله "و ، العدوان أمرا واحداو  وید یعتبر العنففر  غموندیس المحلل النفسي

نزعته العدوانیة لبني الى  الذي یعود أساسو  الإنسان مزود طبیعیا بالمیل نحو العنف

أن الإنسان یولد بفطرته لكي یمارس ذلك  و المقصود من، 4"جنسه من حیث هو میل فطري

تحقیق إلى  غریزي فیه فیلجأ لأن هذا شيء،أهواءه و  رغباتهو ، العنف من أجل تلبیته حاجیته

                              
  .13ص ، 1993، 1ط، بیروت، مكتبة لبنان، بدوي أحمد زكي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة -1
  .48ص ، 1984، 1ط، بیروت، دار النهضة، عیسوي عبد الرحمن: سیكولوجیة الجنوح -2
، 2ط، (دب)، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، وشاكر عطیة: موسوعة علم النفس وتحلیل نفسي، عبد القادر طه -3

  .589ص ، 2003
  .140ص ، 1977، 1ط، بیروت، دار الطلیعة، تر: جورج طرابشي، فروید: قلق في الحضارة سیغموند -4
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اني بین طرفین سلوك عدو منه أصبح هنا العنف هو "و ، غایته بممارسة أسالیب عدوانیة

فروید في كتابه قلق في الحضارة  غموندیسد لقد أكو ، 1"متصارعین بهدف تحقیق مكاسب

  على الطبیعة العدوانیة للإنسان.

  ى غریزة الحیاة هدفهاالأول، لغریزتینویرى فروید أن قیام الإنسان بالعدوان راجع   

العنف وكل و  العدوان إلى هذه الأخیرة تهدفو  وتــــالثانیة غریزة المو ، یاةستمرار في الحالإٌ 

  ن ــم

 هیدیة للعدوان أنو الفر  ما یمكن استنتاجه من النظرةو ، الغریزتین یتدخلا في توجیه سلوك فرد

عتبارها غریزة جبل با، لها الشرعیة في ذلكأعطى و ، عبارة عن سلوكات عنیفةمنه  جعل

هل هذا و  العدوان مترادفاتو  كل التعاریف السابقة توحي على أن العنفو ، علیها الإنسان

ي الذي میز بین ي حنفللإجابة عن هذا التساؤل نجد قدر و  عدوان؟یعني أن العنف هو 

العنف سلوك قوله " في وهذا ماأكده بینهماالعدوان ورأى أن هناك اختلاف و  السلوك العنیف

ینبغي أن تكون عنفاالعدوانیة لكي و ، الممتلكاتو  ظاهر یستهدف إلحاق التدمیر بالأشخاص

فثمة أنواع عدیدة من العدوان تتمیز بالخفاء... ما یقبض به ، یتوفر لهاشرط الظهور

  2".الأحلام

أن العنف هو  ارتبط بعامل الظهور باعتبارالعدوان و  ومعنى هذا أن الفرق بین العنف  

التدمیر في حین أن العدوانیة تتخذ طابع الهدوء مثل و  غایته إلحاق الأذى، سلوك ظاهري

فإن قدري حنفي استطاع ، نوعلیهالحسد هو صفة عدوانیة اتجاه الآخر لكنها لیست ظاهریة 

  العدوان.و  أن یبرز لنا التمایز الموجود بین العنف

                              
، الجزائر، دار الطلیطلة، دراسة لبعض الملامح السوسیونفسیة واقتصادیة، محمد داود: مقاربة ثقافیة للمجتمع الجزائري -1

  .20- 19ص ، 2004
  .42ص ، ( دط)، 1995، القاهرة، السیاسیة مركز البحوث ودراسات، قدري حنفي:حول العنف السیاسي -2
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 ختلاف بین العدوانالذي هو الآخر وضح لنا الإ، د مارموزوفي هذا السیاق نج  

العنف هو صورة خاصة من صور القوة یحتوي على هذا ما یتجلى في قوله "و  العنفو 

أشمل و  بینما العدوان مفهوم أوسعالإیذاء... و  التدمیر إلى مكتسبات أو مجهودات یسعى

سلوك لیس بالضرورة أن یكون كل سلوك عدواني هو و  یحتوي على سلوك عدواني

 أشمل من العنفو  هنا یبرز التباین بین المصطلحین باعتبار أن العدوان أوسعو ، 1"عنیف

له طابع مادي خالص في حین العدوان یشمل ، التخریبو  هذا الأخیر قائم على التدمیرو 

شكل من و  بهذا المعنى یصبح العنف جزء من العدوانو ، المعنویة معاو  على المظاهر المادیة

یزول بزوال تلك و  ذلك فنجد أن العنف مؤقت یرتبط بأسباب معینة إلى إضافة، هأشكال

تجلي في العدوانیة بین هذا ما نجده یو ، الأسباب في حین أن العدوان یتمیز بالدیمومة

دسوقي اعتبر العنف على  فبذلك نجد طریو  الفكریة فهي في عداء مستمر تالإیدیولوجیا

كل عدوان  لیس هذا دلیل على أنو ، 2"العدوانالجانب المادي المباشر المعتمد من أنه"

لعل هذا ما دفع بالكثیر من الفلاسفة الخلط بین و ، عنف یعد عدوان كلولكن  عنف

  توضیحه. لذلك استوجب ، نالمفهومین

  الصراع: _2

ویعتبر كفاحا حول القیم ، الاجتماعیةهو عملیة ضروریة لفهم العلاقات  ن الصراعإ  

 بینهما هذا ما دفع الكثیر في الخلطو ، الأحیان على أنه صراعفي بعض لذلك نجد العنف 

 عملیة اجتماعیة ضروریة لفهم العلاقات الاجتماعیةفهناك من اعتبر الصراع على أنه "

  أن الصراع  ذلكمن  المقصود، 3"مصادر القوةو  المكاناتو  كفاحا حول القیمو  یقبل نضالاو 

                              
، 2014، جامعة الزاویة، 16ع، 4مج ، مجلة الجامعة، نجاة أحمد الزلیطي: سیكولوجیة العدوان ونظریات المفسرة له -1

  170 ص
  .210ص ، 2004، (دط)، (دب)، دار طیبة للطبع والنشر والتوزیع، حسن فاید: دراسات في السلوك والشخصیة -2
  17ص ، 2001، قاهرة، مطبعة جامعة عین الشمس، نجلاء عبد الحمید راتب: دراسات سیسیولوجیة من إدارة الأزمات -3
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عاملا في فهم العلاقات التي تربط بین أفراد و ، الحیاةیتخذ طابعا اجتماعیا فهو یقبل جزء من 

أسلوب عنیف  إلىقد یتحول الصراع و ، التقالیدو  والعاداتیستخدم للدفاع عن القیم و ، المجتمع

القوة من أجل و  هذا الأخیر یستدعي العنفو  لأنه عبارة عن كفاح،إذا تطلب الأمر ذلك 

الصدد نجد تعریفا آخر الذي ربط الصراع  التمسك بقیم معینة في مجتمع وفي هذاو  الحفاظ

، 1"الأغراض زدحاملا تنازع ال و من ضرورة الاجتماعفي قوله "بالمجتمع هو ابن خلدون 

نتیجة  ،ویقصد هنا ابن خلدون بالتنازع هو الصراع الذي أصبح أمر ضروري في المجتمع

كارل ماركس  إلى بالنسبةأما ، الأنانیة في تحقیق أغراض خاصةو ، الرغباتو  كثرة الأهواء

المتمثل في و  هذا ما أطلق عنه بالصراع الطبقيو ، فلقد اعتبر الصراع شكل أساسي للعنف

  الطبقة الكادحة الغیر المالكة.و  الطبقة البرجوازیة المالكة لوسائل الإنتاج

قوم بصراع ت عي ذاتها فإنهات وعلیه فإن حسب كارل ماركس أن طبقة عاملة عندما  

ولذلك یمكن  ، سترداد حقوقها المهضومةلا ، باستخدام أسالیب عنیفة، المالكة ضد الطبقة

 وهي التي، تعتبر شكلا من أشكال التعابیر العنیفة، القول أن فكرة الصراع الطبقي الماركسي

كأنه جعل من الصراع عنف لكن هل یعني دائما و ، اعتتبرها المحرك الفعلي لعجلة التاریخ

فالكثیر من الصراعات لا ، الواقع یثبت عكس ذلك نإ؟ ة عنیفةأن الصراع یتخذ طبیع

لا و  في عالم الأفكار صراع تستخدم العنف ودلیل ذلك الصراعات الثقافیة والإیدیولوجیة هو

الذي عرف الصراع  شارت سیمور سمیث ا ما أراد تأكیدهذلعل هو ، القوةو  یستعمل العنف

تندرج في میادین مختلفة لهذا نجد مصطلح عام یشمل ظواهر یمكن أن " نهأ ىعل

هذا یعني أن و ، 2الثقافي..."و  دراسة التغیر الاجتماعيو  السیاسیةو ، نثروبولوجیا قانونیةالأ 

                              
  .191ص ، 1978، (دط)، بیروت، دار الكتب العلمیة، ابن خلدون عبد الرحمن: المقدمة-1
، (دط)، القاهرة، للثقافةالمجلس الأعلى ، تر: علیا شكري وآخرون، شارت سیمور سمیث: موسوعة علم الإنسان -2

  .527ص ، 1948
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لنا العدید من المجالات التي لا تحتوي على  یضم الصراع مفهوم أشمل من العنف فهو

  أسالیب عنیفة بالضرورة كالصراع الثقافي مثلا.

 لصراع لا یكون عنیفا هوما ربطه ابن خلدون في الفكر الإنسانيوما یؤكد على أن ا  

  1الجهل.و  المتمثل في الصراع بین العلمو 

تداخلها فیما بینها إلا أنه لا یمكن و  رغم تشابك المفاهیم أنه خیر نستنتجوفي الأ   

 هذا ما تؤكده إحدى التعریفات التي جاءت للفصل في هذا المجالو  اعتبار كل صراع عنف

  لكنه لیس صراع في حد ذاته".و  الصراع عملیة "العنف هو عنصر رئیسي في هوو 

  الثورة : _3

وسیلة حدى صوره كونه یمثل و إ، العنف أشكال من نها شكلاأالثورة على  إلى ینظر   

نقطة تحول في جاء في المعجم الفلسفي لإبراهیم مذكور أن الثورة هي "، وأسلوب لقیامها

  2".إحلال نظام تقدمي جدید محلهو  امحیاة المجتمع لقلب النظ

... هدفها تغیر جوهري في أوضاع المجتمع ها "أما جمیل صلیبا فیعرفها على أن  

نستخلص من التعریفین أن الثورة و ، 3"سیاسي أو الاجتماعي أو الاقتصاديال تغیر النظام

من أجل  الحكمانقلاب على  حالة أفضل منها أو إلى هي عملیة انتقالیة أو تغیریة من حالة

كون هذه العملیة ت ستقرار وغالبا ماالإو  توفیر حیاة یسودها الأمنل ،تأسیس نظام أفضل منه

  العنف.و  هنا تكمن العلاقة بین الثورةو  عتمد أسالیب عنیفة لتحقیق غایتهات لثوریةا

                              
، أردن، عمان، دار الحامد للنشر والتوزیع، عیاصرة معین محمود ومروان بني أحمد: إدارة الصراع والأزمات وضغوط -1

  .120ص ، 2008، 1ط
  .59ص ، 1983، (دط)، القاهرة، الهیئة العامة لشؤون المطابع، إبراهیم مذكور:المعجم الفلسفي -2
  .380ص ، 1ج، صلیبا: المعجم الفلسفي جمیل -3
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 صدیقهو  التي نادى بها كارل ماركس، الحدیث عن الثورة إلى ناولعل هذا ما یدفع  

حیث تقوم بها طبقة البرولیتاریا ضد الطبقة البرجوازیة من أجل إسقاط ذلك النظام  انجلز

  1المسیطر.و  المهیمن

القیام بها وهي  یجب باعتبارها حتمیة، الثورة إلى وهذا یعني أن كارل ماركس قد دعا  

إقامة نظام یحقق و  من خلال قضاء على نظام فاسد، النموو  تحقیق التطور إلى التي تؤدي

  ستبداد.لإالازدهار وقضاء على او  الرفاهیة

أنها عملیة حركیة فیعرف الثورة في كتابه "تشریع الثورة" فیرى" برینتون كرینأما  

هذا ما  وربما، 2"بنیان اجتماعي آخر إلى تقال من بنیان اجتماعيلإندینامیكیة تتمیز با

ر جوهري في الأوضاع تغییتفق مع ما جاء في الموسوعة العربیة التي رأت أن الثورة " 

  3"في الدولة معینة..، الاجتماعیةو  السیاسیة

أن الثورة  على نها تتفق جمیعاأ، التعاریف السابقة من خلال وما یمكن ملاحظته  

سواء في مجال السیاسي أو ، القیام بنظام جدیدو  تغیرهو  عبارة عن قلب نظام الحكم

لأن قیام أي ثورة من أجل  ،مع العنفتشابك تلعل هذا ما جعلها و  الاجتماعيو  الاقتصادي

 مثال على ذلك الثورة الإنجلیزیة التي قضتو  إحداث نقلة جذریة یتطلب أسالیب عنیفة

جعلت من البرلمان هو صاحب الكلمة العلیا لكن هذا و ، ثارت على فكرة حق الملوك الإلهيو 

 ذلك الثورات العلمیةدلیل و ، هادئةو  یعني أن كل ثورة هي عنف فهناك الثورات السلمیة لا

هي كل تغییر ذریع یحدث في هذا ما جاء في موسوعة دائرة المعارف على أن الثورة هي "و 

                              
  .55ص ، 1981، 1ط، موسكو، منشورات التقدم، ماركس إنجلر: البیان الشیوعي -1
  .31ص ، 2009، (دط)، لبنان، دار الفارابي، تر: سمیر الجلبي، تشریح الثورة كرین برینتون: -2
، 3ط، المكتبة العربیة، لبنان، بیروت للنشر والتوزیع شركة أبناء شریف الأنصاري، على مولا: الموسوعة العریقة المیسرة -3

  .1100ص ، 2009
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 من الثورات ما حدث ببطء وسلامف، على هذا التعریفو  السیاسیة لأمة من الأمم نظمةالأ 

  1".سفك دماءو  منها ما حدث فجأة عقب اضطراباتو ، الخلقيو  تحت تأثیر التقدم العلميو 

أما الثورات التي تأتي ، تطورات التي یحدثها العلمالبالثورات التقدم هي تلك فالمقصود   

 الاختلاف بین الثورة یتضحهنا و  العنفو  التي تأتي عن طریق القتال نتیجة اضطرابات فهي

مشرع على غرار و  ذلك فالثورة تعتبر عمل قانوني إلى إضافة، العنف الذي هو ضد الرفقو 

الثورة علاج خطأ " نأ حین رأىنر هذا ما قصده سو  وربما، القانونا یعاقب علیه الدي العنف

الثورة حینئذ یكون لها عامة ، وإنما یتم بواسطة الثورة العمل عن ابتعدت الدولة التي

  2".قانونیة

  :رهابالإ  _4

السیاسیة  نظمةیكون كردة فعل عل الأ وعادة ما، ستبدادیةهو نوع من الإ رهابالإ  

 موجهو  هأشكال بمختلف باعتباره عنف منظم، حدى المفاهیم المتداخلة مع العنفإ یعتبر لذلك

 الكثیر من الفلاسفةبهذا ما دفع و  بالتالي فهو لا یخلو من عنصر العنفو ، مجتمع ما إلى

 على أنه عنف ثوري رهابالإ إلى على رأسهم كارل ماركس الذي نظرو  الخلط بینهما إلى

 مع منظور فقاهذا ما یتو و  على السلطات التي تتمتع بنفوذمشرع من أجل القضاء و 

لأنها موجهة ضد  ،عنف إیجابي في العصور الثوریة" رهابرویسكي الذي رأى أن الإت

أمر  رهابفنلاحظ أن الإ، 3"مقوماتها...و  فئات قویة حاكمة تحتكر السلطة بكافة عناصرها

الحاكمة لا یمكن القضاء علیها إلا من و  المسیطرةو  باعتبار أن السلطات المهیمنة، مشروع

                              
ص ، (دط)، بیروت، دار الفكر، 2مج ، العشرون، الرابع عشر، القرن العشرین، محمد فرید وجدي: دائرة المعارف -1

776.  
  .35ص ، (دت)، 1ط، مصر، دار بستان للمعرفة، فضل االله محمد إسماعیل: الأصول الیونانیة للفكر السیاسي الغربي -2
ص ، 2008، 1ط، (دب)، دار محجة بیضاء للطباعة والنشر والتوزیع، رائد قاسم: الإرهاب والتعصب عبر التاریخ -3

13.  
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غایات إیجابیة  إلى یهدف باعتباره الإیجابي عرف بالعنفو ، يرهابمارسة العنف الإخلال م

قسر السكان المدنیین كل محاولة لإخضاع أو فلقد عرفه على أنه "، شومسكيتنعومي  أما

مال سیاسیة سواء تحقیق أع إلى هدفت غتیال أو أعمال العنفالإ أو حكومة ما عن طریق

  1".فردي أو یقوم به جماعة رهابكان الإ 

ممارسة و  الأبریاءو  غتیال المدنیینإذلك من خلال و ، طابعه السلبي رهابوهنا یتخذ الإ  

  العنف علیهم.

التشویه بغیة و  التعذیبو  التخریبو  غتیاللإیستخدم العنف غیر القانوني كا رهابوالإ  

  2تحقیق هدف سیاسي معین.

تتبعه الجهات المتطرفة كوسیلة للإلحاق العنف ، شنیع المعنى عمل بریري وهو بهذا  

فإن أغلب التعریفات ، علیهو  شون في توترییع مجعلهو  منعمة الأمن منهوسلب  بالآخرین

یوجد اختلافات ، بل م متمثلانلكن هذا لا یعني أنه، عنف رهابالسابقة ركزت على أن الإ

یة هي رهابفالأعمال الإ، التخطیطو  واضح وهو التدبیرتباین  حیث نجد، بین المفهومین

ضمان نجاحها في حین أن العنف یكون عشوائي عبارة لالتخطیط لها  یتم، عملیات منظمة

قصد خلق حالة من ب عمل منظمعلى أنه " رهابلذلك عرف الإ، عن ردة فعل إثر مسبب

لى جماعة أو مجتمع دولة أو جماعة یقصد تحقیق سیطرة ع إلى التهدید العام الموجه

لأمر الذي اهذا ، عدة أشكال والأخیر یمكن القول أن العنف هو مفهوما واسعا یتخذ 3".معین

العدون والإرهاب ، الثورة، دفع بالكثیر إلى الخلط بینه وبین المفاهیم المتقاربة معه كالصرع

   لم نتطرق الیها مثل الأزمة والحرب وغیرها. بالإضافة إلى مفاهیم أخرى

                              
  .15ص ، 2017، (دط)، مصر، مكتبة الاسكندریة، الحسین شعبان: التطرف والإرهاب عبد-1
  .152ص ، 1990، 2ط، بیروت، للدراسة والنشر مؤسسة عربیة، 2ج، عبد الوهاب كیالي: موسوعة السیاسة -2
  .89ص ، 2007، (دط)، دار هومة للجزائر، عبد العزیز العشاوي: محاضرات في المسؤولیة الدولیة -3
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  النظریات المفسرة لأسباب العنف /المبحث الثاني

یجب ، لها المناسبة الحلول إلى لوصولا جلأ ي ظاهرة منأن العمل على رصد إ

سبابها یمكن أمحاولة لمعالجة المشكلة دون فهم  يأف، االبحث في العوامل المؤدیة لارتكابه

 الاجتماعیة التيوظاهرة العنف كغیرها من الظواهر ، الغموض مزید من عنه ینجر نأ

 فاستقطب، بعادهأ كافة تفسیر إلى مركب إنساني معقد یحتاج كونها، تستدعي الفهم والتحلیل

، به القیام إلى البحث عن الأسباب المؤدیةو  الفلاسفة من أجل الكشفو  العدید من المفكرین

یمثل عملیة متشابكة یشغل العدید من  اذ، في مجتمعاتنا شهد انتشارا كبیرای أنهو  خاصة

 واحدا صالحا في كل زمان سببا إلى صعوبة التوصل إلى أدى مما، المتغیراتو  العوامل

اهتمت بهذا  التي النظریات عددت هعن رهذا ما نجو  العنف أشكالتفسیر جمیع لمكان و 

  :المجال فمنها

  :النظریة البیولوجیة /أولا

من أبرز و ، عوامل بیولوجیةب تفسیرها للسلوك العنیف بربطهانطلقت هذه النظریة في   

الذي یؤكد على أن الأفراد الذین ، التفسیرات لها هي تلك التي ركزت على الجانب الوراثي

 تمارس العنف فهم بضرورة أكثر الأشخاص عرضة للممارسة العنف سرأ ینحدرون من

ي لعنیف تاریخیا بالطبیب الإیطالللسلوك ا لقد ارتبط هذا الاتجاه في تفسیرهو ، ارتكاب الجرائمو 

الذي تتوفر فیه الإنسان  یقصد به و فهو صاحب المفهوم "المجرم بالمیلاد" لومبروز

عظام  الفك وبروزضخامة و ، من بینها عدم تناسب شكل الجمجمة من الصفات مجموعة

یتبعها بعض الصفات كثافة الشعر ثم و  كبر الأذنینو  ورقة الشفة العلیا على السفلىالخد 

  .1"العدوان والغرور إلى المیلو  النفسیة منها ضعف الإحساس بالألم

                              
  .288ص ، 2014، المملكة المغربیة، جامعة الناصر، 4ع، مجلة جامعة النصر، أحمد معد: العنف لدى بني الإنسان -1
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المجرم یتمیز بملامح عضویة و  ومعنى هذا أن لومبروز رأى بأن الشخص العنیف  

علیه فإن العامل هنا في تفسیر السلوك العنیف للإنسان و ، مظاهر جسمانیة شاذةو  خاصة

ستطیع تمیز الشخص ن في صفاته الخلقیة حیثتي تظهر ربطه بالوراثة ال، هو بیولوجي

  العنیف عن غیره انطلاقا من شكله الخارجي.

مجرمان اشتهرا  هما و نواعتمد في صیاغته لهذه النظریة على دراسة حالة شخصی  

فراغا شاهد  تشریح جثتهب لیلا المجرم الذي عندما قام لومبروزفنجد ، بأعمالهم في الجریمة

  1هو قاطع طریق.و  بدائيو  عنیف ووحشي أن الإنسان إلى المجوف للقردة فتوصلیشبه فراغ 

هم المتخلفون و ، الأولالإنسان  إلى ویرتد هو الذي یرجع أن العنیف بذلك المقصودو   

أن نمیزهم من خلال ملامحهم  فنستطیع، یتمیزون بالصفات الإنسان البدائيو  في تطورهم

لومبروز  لقد أرجعو  یرون في الاتجاه السويفهؤلاء لا یسبالتالي و  شكل وجوههمو  البدنیة

و هو أن الفتیات أقل تطورا من ث للجرائم مقارنة بالذكور "ناالإ ارتكابالسبب في قلة 

ى الأول بدایة العلمیة فنظریته تمثل، 2"البعد عن أصولهنو  الرجال من حیث المركز التطوري

 أیضا من التفسیراتو  نسانلإیقوم بها ا الذي، السلوكات العنیفة ارتكابالمسببات  لتفسیر

 تهنظرا ارتكاب الجرائم هي تلك التي اعتبرت أن الشخص العنیف یكونو ، للعنف البیولوجیة

حكم على شخص أنه مجرم من ن حیانلأا فإننا في غالبا، ینطبق في الواقع ما هذاو  قاسیة

یوحي على المخیف  شكلهو  الفضة اتهفنظر ، شكله الخارجي رغم أننا لم نعرفه من قبل

  عدوانیته.

                              
ص ، 1ط، 2004، الریاض، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، جرائم العنف وسبل المواجهةعبد االله عبد الغني:  -1

77.  
  .77ص ، المرجع نفسه -2
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التي تثبت على أن الدافع للقیام بالعنف و  نلاحظ أن من التبریرات التي قدمها العلماءو   

تدل  فالخلو  مامالأمن  التي تكون في أعلى الرأس الجروح أن آثارلوجي یتمثل في "بیو  هو

یتبادل معهم و  بعشائر السوءواختلط  العطف على أن المجرم قد عاش حیاة خالیة من

  1"أعمال العنف كما أن جروح في وسط الجسم تدل على اعتداء المجرم على نفسه

عندما  .أ .به الفریق الهولندي مع علماء الو.م ما قامولوجیة هو یومن التفسیرات الب  

ارتكبوا أعمال عنیفة متتالیة واغتصاب العائلات الهولندیة  حدىأن الرجال في إ او اكتشف

فكان السبب في ذلك هو خلل جیني جعل الأنزیم ، لمدة خمسة أجیال، الممتلكاتوحرق 

 المسؤول عن تنظیم مستوى السروتیون التي تفرزه المرسلات العصبیة عاجزا عن العمل

 إلى العنفبإرجاع الأسباب للقیام  من خلال، في العصر الحدیثاكثر  لنا هدا الاتجاه فتبلور

زات الهرمونیة افر الإتسبب انتاج هرمونات معینة أو تغیر ، نیةفي المورثات الجی خلل وجود

 ةیت الأستاذنما كبر كیت  البیولوجیة هذا ما أكدتهو ، مباشرة الولادة أو بعدها في الجسم قبل

استمراره یرتبط بوجود مستویات و  إن البدایة المبكرة للسلوك العدواني" وغشیكغا بجامعة

نخفاض هذا الهرمون یكونوا إفي اللعاب ف ربتزولالكو منخفضة من هرمون التوتر المسمى 

على أن العنف مرتبط ، ولقد فسر البعض العلماء2، "سببا في إحداث سلوك عنیف

ستخدام آلة اب تمت التي، معطیات التشخیص إلى بانحرافات وظائف الدماغ واستندوا في ذلك

لم تستطیع التحكم بجسمها  أكبر دلیل على ذلك ما قامت به جولي تلك الفتاة التيو  الدماغ

، بیولوجيالدافع للقیام بالعنف هو جانب ال ومنه أصبح 3، وقامت بطعن امرأة في قلبها

 أن العیوب نجد في هذا الصددو ، رتكاب الجرائمإلخلل الوظیفي للدماغ له ارتباط وثیق بفا

  .رتكاب العنفالعقل البشري من أكبر الأسباب لإالتي تصیب  النقائصو 

                              
  .77ص ، عبد االله عبد الغني: جرائم العنف وسبل المواجهة -1
  .70ص ، المرجع نفسه -2
  .72ص ، المرجع نفسه -3
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أن ، فتوصلوا 1980الدراسات التي أجریت على أدمغة المجرمین عام  ثبتتهما أ هذاو    

لأنهم تعرضوا في صغرهم للضرب ،نشطة  غیر مرتكبین العنف أدمغتهم تحتوي على مناطق

 نزعاتأن  1997ما یزید أهمیة هذا التفسیر هو اكتشاف أحد العلماء عام و  على الرأس

لا یستطیع هؤلاء حیث ، الخلفي بأدمغتهمو  فص الأماميفي التلف إلى العدوان یعودو  نفالع

  1العنف.و  يالنقص العقل بین ا المنطلق تم الربطمن هذ و في التحكم بدوافعهم

مثل المجنون ، هذا ما نلاحظه في واقعنا أن الشخص المضطرب عقلیا یمارس العنف  

 علیه فإنو  في عقلهخلل  إلى راجعذلك  لأن،عتداءات على الناس دون أن یعي فهو یقوم با

في و  انتهاك القانونو  الإجرام إلى ضطراب العقلي فهو یدفع بالإنسانالإ، من أسباب العنف

الذي أكد على أن العدوانیة هي حالة بیولوجیة  غتلور تر دالعالم كونار هذا الصدد نجد "

 مرتبطة بمتغیرات داخل الإنسان كما أكد على وجود غریزة هذا السلوك عند الإنسان

  2".الحیوان على حد سواءو 

إلا أنه لم ، طابع بیولوجي إلى رجع سبب العنفأكونارد قد  نأذلك  والمقصود من   

جعلهم في مستوى واحد أي أنه أرجع سبب و ، الحیوان في هذا المجالو  یمیز بین الإنسان

  تعلق الأمر بالإنسان أو الحیوان. دافع واحد سواء إلى ارتكاب الأعمال العنیفة

، الجهاز العصبيو  خلل بیولوجي یصیب المخ إلى لعنفابند فإنها ترد  نظریة أما

فیصبح سلوك ، الغرائز واضحاو  یجعل سیطرة الأنا على المیول مثلا لمخفالتهاب أغشیة ا

 إلى فاضطراب الغدة الدرقیة تؤدي، لا یبالي بالإنحرافیة یجعله وهذابالأنانیة الإنسان یتسم 

  3ارتكاب جریمة السرقة.

                              
  .230ص ، أحمد معد: العنف لدى بنى الإنسان -1
  .52ص ، 1991، 1ط، (دب)، دار الحداثة، السماك: تأملات في الدین والإنسان والسیاسة محمد -2
  .220ص ، 1990، 2ط، الكویت، دار ذات السلاسل، السراج عبود: علم الإجرام وعلم العقاب -3
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للعدوان  فالمیل، قد امتزج بالتفسیرات البیولوجیة ن مفهوم العنفأخیر نستنتج وفي الأ   

 ارتكاب إلى مما یؤدي، ز العصبيالبا مصحوب في خلل في وضائف الجهاوالقتال یكون غ

 على افنظرو ، أسباب بیولوجیة بحتة إلى العنف أشكالالاتجاه قد أرجع مختلف  فهذا، الجرائم

التكوین البیولوجي للإنسان من حیث الملامح و  ة بین السلوكات العنیفةأن هناك علاق"

  1".الصفات التشریحیةو  العامة

 في تحلیلها لمسببات طابع علمي ذالسابقة تتخ على أن التفسیرات یحیلنا وهذا ما  

أنه ركز بشكل كبیر على الجانب البیولوجي كدافع  الاتجاهلكن ما یؤخذ على هذا ، لعنفا

فلیس بالضرورة أن یكون الإنسان لدیه خلل في جهاز العصبي أو ، أساسي لارتكاب العنف

سر الممارسات العدوانیة التي یقوم بها فن لا كیفوإ  العنیفة بالسلوكات العقلي حتى یقوم

ذلك  إلى البیولوجي؟ إضافةأي اضطراب على مستوى  من الشخص السلیم الذي لا یعاني

ظاهرة تمیزه  بصفات خلقیة هو من یتمیز فإن النتائج التي تؤكد على أن الشخص العنیف

الصفات لكنه شخص فهناك من یمتلك تلك ، عتماد علیها بشكل كبیرعن غیره فلا یمكن الإ

أصله  إلى أكبر أغلوطة هو قولهم أن من أسباب العنف هو عودة الإنسانو  لا یمارس العنف

هذا و  فإن أخذنا بهذا المنطق فإن الناس كلها تمارس العنف، تحدث عنه لمبروز البدائي الذي

علیه تطرح تساؤلات حول هذه و ، لأن العنف یمارسه فئة من الناس فقط ،أمر غیر طبیعي

أنه إذا كانت الأسباب لیست كلها بیولوجیة لممارسة العنف هل ، المتمثلةو  الظاهرة المعقدة

  . بروز نظریات أخرى لتفسیر هذه الظاهرة إلى أدى هذا ما لعلن هناك أسباب أخرى؟أیعني 

  :النظریة النفسیة /ثانیا

أي الاستعداد النفسي ، أسباب نفسیة مجردة إلى یرجع أصحاب هذا الاتجاه العنف  

 ردة فعل تكون حیث، مثیرعند مقابلة أي مهیج أو  علیههذا الأخیر یفقد السیطرة و  الداخلي

                              
  .86ص ، 1987، (دط)، الاسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، السید علي: علم الاجتماع الجنائي -1
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بعض القصور  إلى العنف دنجد أن النظریات النفسیة تر ذلك " إلى إضافةو  عنیفة هنا

، كذلكو  معنى هذا أن التوتر النفسي الذي یعیشه الإنسانو ، 1"الذهني أو القلق العاطفي

ح العامل النفسي یلعب دورا بالغ الأهمیة في من هنا أصبو  یخرجها على شكل اعتداءات

سهامات موند فروید الذي كانت لدیه إغیولعل من أبرز ممثلي هذا الاتجاه س، ممارسة العنف

یعتبرها جزء من الطبیعة  التي العدوانیة إلى كبیرة في هذا المجال والذي أرجع العنف

  الإنسانیة.

لم و  نزواتهو  فروید أن الشخص العنیف هو الذي لم یتحكم كفایة في رغباته اعتبرلقد    

الإجرامي و  فإن السلوك العنیف علیهو ، لوكات مقبولة في المجتمعسب التسامي یتمكن في

 كدهأ هذا ماو  عن الرغبات مكبوتةو  حسب فروید هو التعبیر المباشر عن الحاجات الغریزیة

لیس الإنسان قطعا ذلك الإنسان الطیب ذو القلب لق في الحضارة حینما قال "ق في كتابه

أن الإنسان على  بل عن نفسه عندما یهاجمعنه أنه یدافع یقال والذي المتعطش للحب

هي الحصول و  الغریزیة العكس من ذلك فإنه یتحتم علیه أن یضع في حسابه معطیات

أن فروید یرى أن الإنسان هو عدواني نستنتج من هناو ، 2على قدر كبیر من العدوانیة"

لیست أمرا هذا ما یدل على أن العدوانیة و ، مسالمو  بغریزته ولیس عبارة عن إنسان طیب

فروید من الأوائل الذین  نأ علیه یمكن القولو  عارضا بل أنها من مقومات الكائن البشري

 النزعة التدمیریةهذا ما یتجلى في قوله "و  من سمات الشخصیة سمة اعتبروا أن العدوان

  3".العدوان هما معطیات طبیعة لسمات الإنسانو 

                              
ص ، 2007، 1ط، الریاض، (دن)، عباس أبو شامة عبد المحمود: جرائم العنف وأسالیب مواجهتها في الدول العربیة -1

36.  
  .244ص ، سیغموند فروید: قلق في الحضارة -2
، (دط)، دمشق، دار الطلیعة الجدیدة، تر: زیاد الملا، سیغموند فروید: التحلیل النفسي والفلسفة الغربیة المعاصرة -3

  .138ص ، 1947
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هو و  رسیالأى ي تسمالأول، الإنسانلذلك افترض فروید وجود غریزتین أساسیتین في   

اللذة  إلى تهدف دائماو  غریزة الحیاة تسمىو  الحب في الأساطیر الیونانیة لهبالإ یطلق عنه ما

 لها عدة تجلیات كالتدمیرو  العنفو  ترتبط بالعداونیةو  الحسیة أما الثانیة فهي غریزة الموت

تطور تحلیل النفسي ظهرت مع و ، غریزة الموتارتبط ب العدوانو ، القضاء على الآخرو 

هذا ما نجده في و  تصنیفات أخرى لتفسیر ظاهرة العنف الذي یقوم بها الإنسانو  تأویلات

هو " الأناالهو ف و، ىالأنا الأعل، المتمثلة في الأناو  ثلاثة أقسام إلى تقسیم فروید للنفس

هو الذي یقوم و  أنه یمثل الجانب الشعوري للإنسان بمعنى " بشریةعاقل من نفس الجانب 

أما ، كبح شهوات الإنسان بطریقة تجعلها تنسجم مع القیم الأخلاقیة المتوافق علیها فالمجتمعب

هو ذلك الجانب المثالي من النفس البشریة الذي یحتوي على مبادئ سامیة " الأنا الأعلى

  1"تكمن في عوامل الدفع

نا في أدائها لوظیفتها فهو مهمتها مراقبة الأو ، بمعنى أنها تمثل العناصر الأخلاقیة  

أما الهو فهو الجانب اللاشعوري في الحیاة ، الخیر في نفس البشریةو  یمثل الجانب الإیجابي

من هنا یرى و ، خلاقیةلأض النظر عن القیم اتحقیق رغبات بغ إلى الذي یهدفو  النفسیة

عجزها عن و  الأعلىالعدوان تنتج نتیجة انعدام الأنا و  فروید أن الجریمة التي تعبر عن العنف

 وإضافة .الرغبات المكبوتة المتواجدة في الهو على شكل عدوان فتخرج تلك، أدائها لوظیفتها

تمثل جزء من تكوین النفسي لشخصیة الفرد  ذلك فإن هذا الاتجاه یرى أن العقد النفسیة إلى

أنماط  هذه العقد تولد عنی عقدة نفسیةله شكل تأحوال و  ن ذكریاتسان ملإنیمر به ا وكل ما

  نیمكن القول أ وعلیه 2منها السلوك العنیف.و  اذة المنحرفةـــكات الشو ــــــكالسل، وكیة معینةـــــــسل

                              
  .67ص ، سیغموند فروید : التحلیل النفسي والفلسفة الغربیة المعاصرة -1
  .82ص ، 2009، عمان، 1ط، دار صفاء للنشر والتوزیع، لیث محمد عیاش: سلوك العنف وعلاقته بالشعور بالندم -2



حول مفهوم العنف وأسبابه                                      الفصل الأول             

 

 
24 

 تعبر عن خبرات مؤلمة مر بها الفرد في مرحلة سابقة من حیاته النفسیة العقد"  

  1"قد تدفع هذا الفرد لارتكاب سلوك یهدف لإیذاءو 

الشعور الذي یتولد و ، النفسیة تلعب دورا هاما في ممارسة العنفومنه فإن هذه العقد   

مثال على ذلك التلمیذ في و  نالعقد یلجأ الإنسان على إفراغه في شكل عدوا عن هذه

عنه  ینجر مما، قصاحساس بأن الآخرین لم یهتموا به فیشعر بالن لدیه المدرسة عندما یتول

لك كما نجد أیضا أن ت، كتعدي على زملائهفیظهرها على شكل سلوكات عنیفة  عقدة نفسیة

 إلى عقد نفسیة للطفل مما یؤدي تكون عامل في احداث سرالأ الصراعات التي تكون في

علیه یمكن القول أن هذه النظریة قد أرجعت و ، كبتها لكن سرعان ما تخرج على شكل عدوان

اللاشعوریة مكبوتة في دوافع  من انطلاق عوامل نفسیة إلى ردهب أسبابهو  أو فسرت العنف

من جهة أخرى اعتبرت أن العنف هو عبارة عن إشباع حاجات تولدت و  الباطن هذا من جهة

إلا أن هذه النظریة قد ركزت بشكل كبیر على ، ظروف مؤلمة عاشها و، نتیجة عقد نفسیة

، الجانب النفسي في حین نجد هناك من یمارس العنف دون أن تكون لدیه رغبة مكبوتة

أسباب و  وجود عوامل إلى هذا ما یستدعيو  جعلت من الإنسان یندفع فقط وراء غرائزه وكذلك

  أخرى مفسرة للعنف.

  :النظریة الاجتماعیة /ثالثا

الذي  بمجتمعه بربط الفرد، في تفسیرها للسلوك الإنساني العنیفهذه النظریة  قامت   

 انتقالها من الفاعلفي  تاهتم حیث وهو ابن بیئتهمحیطه  جزء لا یتجزأ من كونه ،یعیش فیه

                              
ص ، 2004، (دط)، بیروت، الحقوقیةمنشورات الحلبي ، اتجاهات حدیثة في علم النفس الجنائي عبدالرحمن عیساوي: -1

307.  
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سوء الأحوال و  المتمثلة في البطالة، نتائجهو  هو المجتمعو  مصدر الفعل إلى هو العنیفو 

  1".وانطلق هذا الاتجاه بوصف العنف ظاهرة اجتماعیةالصحیحة "

من المحیط الذي یعیش فیه  العدوان على الآخرین هو نتیجة تعلم الفردو  العنفإن   

 المشاهدةو  المحاكاةو ، كتسب من خلال التقلیدم عبارة عن سلوك عندهم هو، فالعنف

ما قاله فروید حیث ربطه بالغریزة إنما بمعنى أن هذه النظریة تقوم على خلاف ، 2الملاحظةو 

مثال على ذلك أفلام العنف فأثناء مشاهدة الطفل و  التعلمو  الاكتساب بفعل ربطته بالمجتمع

هكذا انتقلت إلیه صفة العنف عن طریق و ، عنیف صشخیصبح و  لها فإنه یقوم بتقلیدها

على فسر الجریمة ولإقبال  حیث ویعتبر دوركایم من أبرز ممثلي هذا الاتجاه المشاهدة.

اللامعیاریة التي  نطلق من فكرةفإ طبیعیة مرتبطة بحیاة المجتمع باعتبارهما ظاهرة، العنف

 في واللامعیاریة"نساني بوجه عام الإولفهم سلوك ، نحرافداة نظریة لتحلیل الایستخدمها كأ

أو  اقتصادیةتلحق بالنظام فینجر عنها أزمات  اضطرابحالة  إلىنظریة دوركایم تشیر 

الحالة التي  إلىنها تشیر أبمعنى  "3الانحراف إلىؤدي أسریة في النفس الوقت ت كوارث

 اتصالهافي  فراد في عملیة تقسیم العمل غیر المنظمیكون فیها العلاقات بین الأ

 إلىیؤدي  وهذا ما، انحرافیهكشف هذه الحالة عن مظاهر ة تومن ثم ضالبعهاضببع

 ازدیاد إلىغیر مقبولة فیؤدي  وضیفة المجتمع ویترتب عنها أنماط سلوكیة اضطراب

ى قد نزلت الأولمكانة مرموقة والرتبة  فالمهنة التي كانت في وقت ما تحتل، معدلات الجریمة

ــمات الاجتــــــالمستوی أن ىـــــــــى بمعنـدنأبة رت ىــــــــإل   إن ذا فــــوهك، یربطها معیار معین اعیة لاـــــ

                              
  .22ص ، 1998، (دط)، بغداد، مطبعة فتیان، إبراهیم أكرم نشأت: القواعد العامة في قانون العقوبات -1
  .36-35ص ، عیاش أبو شامة: جرائم العنف وأسالیب مواجهتها -2
، القاهرة، المعرفة الجامعیة دار، الاجتماعي سامیة محمد جابر: الانحراف الاجتماعي بین نظریة علم الاجتماع والواقع -3

  .20ص ، 2000، (دط)
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الشائعة في المجتمع فتجرى بطریقة غیر شرعیة وتكون عامل في الحالة  اللامعیاریة هي

مهمة التنظیم  أن"ولتخفیف من حدة العدوان یرى دوركایمبمختلف أشكالها  ارتكاب الجریمة

البحث عن الوسائل أو الأسالیب  هداف الفرد ثم بعد ذلكیكمن في تحدید أ الإجتماعي

  .1"لتحقیقها

كثیر في ت فالجرائم، العامل الاقتصادي نجد واللامعیاریة عامل التعلم إلى وإضافة  

الأوضاع الجریمة كما أن هذه و  العنف إلى من هنا أصبح الفقر یؤديو  البیئات أقل اقتصاد

هذه الظروف ربما تدفع و ، البطالةالاقتصادیة المتدنیة مرتبطة بمشاكل أخرى كالهجرة و 

الحقد اتجاه و  كما أن الفوارق الطبقیة بین المجتمعات تولد الكراهیة، بالإنسان لارتكاب العنف

مثال على ذلك الطبقیة التي و ، عنف إلى ذلكبعد  یشعرون بالإهانة التي تترجمف الآخرین

استخدام أسالیب عنیفة و  رسها النظام الرأس المالي كانت السبب في إحداث ثورة وصراعك

بالتالي أصبح النظام الذي تفرضه و ، من طرف الطبقة العاملة ضد الطبقة البرجوازیة

  المجتمع هو سبب في العنف.

 ظاهرة فردیة مستقلة نهأعلى  الشخص الذي یرتكب العنف إلى لذلك لا یجب النظر  

  2مثل ظاهرة اجتماعیة.كل شيء ی وقبل فه البیئة الذي یعیش فیهاو  إنما هو نتاج مجتمعو 

 وفي هذا الصدد نجد، ثقافة المجتمع تلعب دورا حاسما في إیجاد العنف وكذلك   

أن الاختلاط ى یر  ؤكد على دور الجماعة في تقسیم السلوك الإجرامي فهوی لانددر نس

                              

255ص ، 2001، 1ط، القاهرة، دار الأفاق العربیة، محمود شمال حسن :سیكولوجیة الفرد في المجتمع- 1 
  .32ص ، 1997، (دط)، الریاض، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمیة، مصطفى البشیر: العنف العائلي -2
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یساعد بشكل كبیر نحو ، زشكل مجتمعا متمایتن المجتمع ع المنعزلة بالجماعات الإجرامیة

  1التقلید.و  التعلمو  ارتكاب الجرائم من خلال التأثیر

التي تمثل مجموعة من القیم والتعالیم و  المتمایز هو الثقافة الفرعیة ویقصد بالمجتمع  

   فهذه تكون أحد أسباب تولید العنف.، الموحدة التي یشرك فیها مجموعة من الأفراد

أصبح كموروث ثقافي و  في إطار نظام الثأرالعنف في مصر یعد مقبولا ومثال ذلك   

القتل مهمة لها و  العنف ممارسة هناك من القبائل التي تتخذ منو ، ونوع من التقالید الموروثة

  2هي بذلك تورث أبنائها عنف باعتباره أسلوب في الحیاة.و  بالهند موریاس لمثل قبائ

على أن الثقافة الفرعیة التي یتمیز بها المجتمع تعتبر عاملا في فهذه الأمثلة تؤكد   

، الأعرافو  ترسیخه كأسلوب في حیاة الأفراد عن طریق توریثه له كالعاداتو  ممارسة العنف

ة اجتماعیة عندما عرفه بأنه حال *نوميالأ عن ثنجد أیضا میرتون الذي تحدفي هذا الصدد 

 الطرق المعتمدة في ذلكو ، الذي یحددها المجتمع الصراع بین الأهدافو  قضتتصف بالتنا

الانحراف حسب میرتون یحصل عندما لا یكون هناك توازن بین و  بالتالي فإن العنفو 

  3ذلك. إلى الوسائل التي تؤديو  الأهداف المقبولة

فیشعر ، ومعنى هذا أن العنف ناشئ من عدم انسجام الفرد مع الوسائل التي یشرعها المجتمع

  القوانین.و  التمرد عن تلك القواعدو  نحرافلإا إلى توتر مما یؤدي بهالفرد بال

                              
، 1968، (دط)، القاهرة، مكتبة الأنجلو، تر: اللواء محمد السباعي، رلاند دون لدركرسي: مبادئ علم الإجرامادوین سند -1

  .180ص 
  .103- 102ص ، عبد االله عبد الغني غانم: جرائم العنف وسبل المواجهة -2
، التماسك الاجتماعي وتدل على ضعف، الأنومي یشیر إلى تحطیم أو فقدان المعاییر الاجتماعیة المواجهة للسلوك - *

، (دط)، الاسكندریة، دار العلوم العربیة، أنظر: (سامیة محمد جابر: الفكر الاجتماعي في نشأنه واتجاهاته وقضایاه

  .)255ص ، 1989
  .108ص ، 1995، (دط)، الرباض، مكتبة العنكان، مساعد ابن ابراهیم الحدیثي: مبادئ علم الاجتماع الجنائي-3
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عامل رئیسي  إلى ردت كل السلوكات العنیفة ه النظریة قدن هذأخیر نستنتج وفي الأ  

ــار أن الفـــاعتبــــب، عـهو المجتمو  واحد    الذي ن السؤالأغیر  هـــزل عن مجتمعـــــعیش بمعــرد لا یـ

 ضبط سلوك الإنسان أن إلى التي تهدف لهذه المنظومة الاجتماعیة فیك هانذیشغل الأ

إن هذه النظریة صحیح فسرت لنا العدید یمكن القول  علیهو  عاملا في انحرافه؟ همن جعلت

العامل الوحید  اعتبارها لا یمكن، ممارسة العنف لكن إلى دفع بالإنسانت التي من الأسباب

العنف لا یمكن حصره  نأشاملة ترى  بظهور نظریةلعل هذا ما دفع و ، العنفارتكاب  في

  إنما هو نتاج كل العوامل السابقة.و  في عامل واحد

  :النظریة التكاملیة/رابعا

عبارة عن عملیة بكثرة في مجتمعاتناهو  ظاهرة العنفتنامي  هذه النظریة أن ترى   

 نحرافيالإ السلوكوإنما ، بالتالي لا یمكن حصر أسبابها في عامل واحدو  متشابكةو ، معقدة

نطلقت من عامل واحد لتي اعتمدت أو إتلك النظریات ا ضهي بذلك تناقو ، یتخذ عدة أسباب

  عنیف للإنسان.الفقط في تفسیرها للسلوك 

الثقافیة في و  الاجتماعیةو  ربط العوامل الشخصیةی الاتجاه التكاملي أن لقد حاول

جل اعطاء تفسیر كلي شمولي أ نم، آلف العوامل المسببة للعنفأي ت، صورة من تفاعل

الدوافع للقیام و  وفي هذا الصدد نجد فیري الذي اعتبر أن الأعمال العنیفة، ه الظاهرةذله

عامل و ، عضوي، شخصي، جغرافي، طبیعي، عوامل ثلاثة إلى الانحراف یعودو  بالجریمة

قد اعتمد ف 1المجرمینو  المعنفون العوامل الثلاثة في تفاعل باختلاف بنیة تختلفو  اجتماعي

شكل لنا في النهایة تفیما بینها لالتي تتفاعل و  في تفسیره لأسباب العنف على عدة عوامل

                              
  . 43ص ، 1988، (دط)، الإسكندریة، دار المعارف، ام: علم الإجرامبهنام رمیس بهن -1



حول مفهوم العنف وأسبابه                                      الفصل الأول             

 

 
29 

طبیعة  إلى یرجعها نهإف، الشخص على أما بنیة هذه العوامل في تأثیرها، سلوك انحرافي

ــیف في حـــــــالشخص العن   یهم ــــأطلق علو  ابقةــــــلاثة الســــل الثـــــفهو قد جمع بین العوام، هــــد ذاتـ

 النفسیةو  عبارة عن قانون یشمل كل من الظروف الاجتماعیة وهي، 1"بالكثافة الإجرامیة"

التفسیر الإسلامي لأسباب  نعتبر كما یمكن أن، أن یثور إلى الإنسانب ولوجیة التي تدفعیالبو 

لأخیرة هي هذه او  نفلأنه لم یعطي لنا سببا واحدا لممارسة الع ،هذه النظریة ضمن العنف

 القیام بها یعتبر خروج عن الفطرةو  لأن الإنسان لا یولد علیها ،عملیة شاذة في الإسلام

انحلال و  التقلیدو ، كتسابعدة عوامل منها الإ بالتالي فإن أسباب العنف في الإسلام تتخذو 

  التي بإمكانها أن تجعل من الفرد عدواني في تصرفاته . غیرها من الأسباب و  خلقي

   

   

                              
  .116ص ، 2003، (دط)، مصر، اسكندریة، دار المطبوعات جامعیة، فتوح عبد االله شاذلي: علم الإجرام العام -1
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  العنف فلسفة القوة كترسیخ للخطاب/ لمبحث الثالثا

فهي  منذ القدیم یعتبر مفهوم القوة من بین المفاهیم الذي تناولها الكثیر من الفلسفات  

مصطلح  وهو، رادة الشخص ماإالقدرة على فرض  وتمثل یساهم في بناء العنف عامل

 ت السیاسیة تمارس القوة وهيمعامتیاز حیث نلاحظ أن كل الدول والجإمتداول في السیاسة ب

ربطوا فكرة العنف ن الذی السفسطائیونتحدیدا مع و  الفلسفة الیونانیة إلى ابجذوره تضرب

باعتباره أن القوة هي المعیار الأساسي للفعل السیاسي... إن ما یفرض النزعات بالقوة "

 والحرب التي كانت بین أثینا إلى وربما یرجع تبنیهم لمنطق القوة 1"الغلبةو  و القوةإنما ه

الثانیة على نظام العسكري فانهزمت و ، ى اعتمدت على نظام الدیمقراطيالأولف إسبرطا

بالتالي أصبحت القوة عبارة عن و ، كانت هنا الغلبة للقوةو  الحریة على ید القوة العسكریة

شه اللذان یمثلان تنیو  هذا ما یتجلى أكثر مع كل من مكیافیليو  العنفترسیخ للخطاب 

  نموذجان للفلسفة القوة.

  :افیليیكم ولانیك /أولا

 فلحأ، العسكریةة اللجن یتراشتغل بالأمور الحربیة بوصفه سكر و  1469ولد سنة   

كان غیر أنه ، يسبانالإ ألف جندي لمقاومة الغزو 12مكون من  جیش افیلي في تكوینیكم

  .15272توفي سنة اأضعف من إسبانی

 تخلیص بلادهم من الفساد السیاسي إلى یعتبر مكیافیلي من بین الفلاسفة الذین سعوا  

 فكان هدفه الأساسي یتركز في كیفیة، أنه عاش في تلك الأوضاعو  خاصة، الاجتماعيو 

  المحافظة علیها.و  عن السلطة الحصول

                              
  .102ص ، 1976، 1ط، بیروت، دار النهضة العربیة، أحمد علي: التاریخ الیوناني -1
  .463ص  ، 1989، 1ط، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسة والنشر، 2ج، الموسوعة الفلسفیةعبد الرحمن بدوي:  -2
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 التي لا علاقة لها بالقیم الدینیةو ، الخاصةقواعدها  للسیاسة لي أنیافیكم ىأر   

فهذا الأخیر یمثل القوة ، استخدام العنفو  القوة إلى هي اللجوء هذه القواعد ومن الأخلاقیةو 

  1الغلبة للدولة.و  السیاسیة التي یجب أن یتمیز بها الأمیر لتحقیق المصلحة

من  أمیر یؤمن بالقوةالإیطالیة یجب أن یحكمها  الوحدة أنب يافیلیكمتوصل  لذلك  

أعطى له مجموعة من الصفات الأساسیة التي یجب و  أمیر رفتصو ، أجل الحفاظ عن الدولة

لأن القانون في أغلب ،هي القوى الخاصة فیما یتعلق بالجانب العسكري و ، أن یتصف بها

 إنه على الأمیر أن یجعلهذا ما أكده في قوله "و ، حیان عاجز عن تحقیق أهداف الدولةالأ

من ، لكراهیةمهابا بالطریقة التي تجعله أن لم یحصل على الحب فإنه یتجنب ا نفسه

لكنه یخافون حسب رغبة و  إن الناس یحبون بعض إرادتهم الحرة، الممكن أن یجتمعا معا

 شخص مهابا میرالأ لي یرى أنه من الأفضل أن یكونیافیكمعنى هذا أن مو ، 2"الأمیر

أن یكون شخصا یخافه  فمن الأفضل الم یجتمعا مع نأ لكنو ، في نفس الوقت ومحبوب

لذلك نجده في نظریته السیاسیة  القوة من خلال ممارسة تيأی الخوفو  الهیبة هذهو  الأفراد

هذا و ، مكنها من فرض سلطتها في الخارجوت الطرق التي تحقق للدولة قوتهاو  اهتم بالوسائل

القول بأن النتائج قد تبرر ارتكاب  أن من القواعد الصحیحةما أكده في قوله حینما قال "

، 3"وطنیة فإنها تبررها دائما خیرة أعمال قد لا یمكن التسامح معها فإذا جاءت هذه النتائج

ن یستخدم مختلف الطرق و میر متاح له أفالأ، بأن الغایة تبرر الوسیلة افیليمیكیقصد هنا و 

إن كانت هذه الوسائل غیر أخلاقیة فهي و  حتى جل الحفاظ على قوة الدولةأالوسائل من 

                              
ص ، 2008، (ب ط)، الجزائر، منشورات الخبر، عبد المجید عمراني: محاضرات في تاریخ الفكر الفلسفي والسیاسي -1

86.  
  .87-86 ص، 2004، (دط)، القاهرة، مكتبة ابن سینا للطبع والنشر، تر :أكرم مؤمن، میكافیلي: الأمیر نیقولا-2

143ص ، 1982، 3ط، بیروت، دار الآفاق الحدیثة، تر: خیر الدین حمادة، مطارحات نیقولا میكافیلي: - 3 
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یمدح الحكام الذین یركزون  افیليمیككذلك نجد و ، الغایة منهاو  مبررة في النهایة نظرا لهدفها

  على سلطتهم دون مراعاة الوسائل المستخدمة في ذلك.

نقض كالغول على إلأنه كان عنیفا حیث  ،و دلیل ذلك أنه أعجب بقیصر بروسیا  

هو الذي جعل الأمن في البلاد بعدما مزقت جسده و  كل ما یصلهم بالحیاةیقطع و ، أعدائه

  1ذئاب الأحزاب.

تطبیقها استطاع أن یحقق الأمن في بلاده و  متلاكه للقوةالقیصر نتیجة إ فهو یرى أن  

تصورها أنها من و  افیليمیكهذه المعاني في نفس  طبعتنإف، رغم استعماله لأسالیب عنیفة

الفطنة و  قد أجاز للأمیر بأن یستخدم أسالیب الحنكة هذلك نجد إلى ةإضافو ، خصال الأمیر

على الأمیر الذي یجد هذا ما أكده في قوله "و  حتى لا یقع في أعمال القمع بطریقة ساذجة

الأسد معا إذ أن الأسد لا و  الحیوان أن یقلد الثعلب عمل نفسه مرغما على تعلم طریقة

لذا و ، أمام الذئاب، الثعلب لا یمكن من دفاع عن نفسهو  یستطیع حمایة نفسه من الأشرار

 افیليمیكأن  والمقصود هنا، 2"أسدا لیرهب الذئابو  تحتم علیه أن یكون ثعلبا للتمیز الفخاخ

هكذا و ، قوة الأسد حتى یستطیع الحفاظ على سلطتهو ، یدعو الأمیر أن یستخدم حیل الثعلب

أقام على أساسها فلسفته المبنیة على و  یليافمیكسیطرت فكرة الثعلب الإیطالي على خیال 

  القوة.

تخریب كل مدینة یستولي  إلى فدعاه، یقدم نصائح قاسیة للأمیر لك فنجدهلذ ضافةإ  

 سم أعرافها القدیمةإب، فإن لم یقم بذلك فسوف یتعرض للدمار منها، علیها عن طریق الحرب

  لاده ــعلى ب نفوذه یستطیع الحاكم أن یفرضحتى و ، الها بصورة تامةـــــــلذلك لا بد من استئصو 

                              
  .53ص ، 1998، (دط)، الإسكندریة، مكتبة الأنجلو المصریة، محمد مختار الزقزوقي: الأخلاق والسیاسیة -1
  .148ص ، الأمیر نیكولا مكیافلي: -2
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لیذهل به الناس فكل هذه  فضیعا اإرهاب عهدة له ولینشر في أ شكل جید لابد علیه أنب

نجاح و  حمایة السلطة يعاملا أساسیا ف 1باعتبارها، النصائح هي الدعوة للتمسك بالقوى

  الحاكم (الأمیر).

على ممتلكات  التعدي محبا لذاته مع، أن الإنسان بطبیعته كائن أناني افیليمیكیرى   

 وجود حاكم قوي الذي یردع كل معتد إلى لذلك فقد مست الحاجةو ، الآخرین كلما كان ممكنا

التملك هو فطرة جبل و  یرى أن حب الذات نهأ بمعنى، 2یحفظ لكل مواطن حقوقه وممتلكاتهو 

كون هناك حاكم قوي ی هذا الأساس أصبح من الواجب أنعلى و  علیها الإنسان منذ ولادته

على و  هي القوة الذي یستطیع من خلالها أن یحافظ على الدولة من جهةو  یمتلك لهذه الصفة

لو كان الناس طیبین فإن هذا هذا ما أكده في قوله "و ، حقوق المواطنین من جهة أخرى

عهودهم هم بدورهم لن یحفظوا على و  أنهم سیؤون إلى لكن بالنظرو  شاطب الرأي لا یكون

على أن الإنسان  افیليمیكهنا یؤكد و ، 3"لست ملتزما بالمحافظة على عهودك لهمو  لك

لا بد أن تمارس معه علیه  تهیمنو  لكي تستطیع أن تخضعه لكو ، سيء بالطبیعةو  شریر

لكي  هأي لا بد علیه أن یستعمل طریقة الحیوان حتى یفرض هیمنت، تضغطه بالقوةو  الخداع

  شخصیته.و  هذا الأخیر یتوقف على جرأتهو  یضمن نجاح حكمه

فلسفة القوة الذي طبقها في المجال  إلى قد دعا افیليمیكأن وما یمكن أن نستنتجه   

 لهاة مجاور اعتبرها المعیار للنجاح الدولة في فرض سلطتها على بقیة الدول الو ، السیاسي

الغایة بغض النظر إذا كانت  تلك في تحقیق مبرزا كل الوسائل المعتمدة، استمراریتهاو 

 القوةو  فإن المصلحة، علیهو  لیست الوسیلةو  لأن الأهم هي الغایة،أخلاقیة أو غیر ذلك 

                              
  .138-137 ص، 2010، 1ط ، دمشق، دار الفكر، وقیع االله أحمد: مدخل إلى الفلسفة السیاسیة محمد -1
  .138ص ، المرجع نفسه -2
 ، 2011، 1ط، (د ب)، دار المنهل اللبناني للدراسات، الفكر السیاسي الحدیث والمعاصر، نقلا عن: موسى إبراهیم -3

  .36- 35ص 
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التي كانت لدیها تأثیر في و  لي السیاسیةیالعنف هي المعاییر التي تمیزت بها حداثة میكافو 

كتابه مستقبل حوار الحضارات كده عبد المجید عمراني في أ هذا ما تكریس العنفو  ترسیخ

طبیعیا  أاذ یعتبره شی، لي ینطلق من واقع العنفیافیكن نیكولا مإ "في ظل العولمة في قوله

یجابي تتولد عنه الدولة ولقد كشف التاریخ بأن العنف الإ، في میدان السیاسة

للحفاظ هدف ن الدولة تمارس العنف المسمى بعنف السیاسي اذا كانت ت"بمعنى أ1ومكتسابتها

  .على النظام واستمراره

  :شةفریدریك نیت /ثانیا

من أبرز ، 19002توفي سنة و  في بلدة روكل 1844 - 10-15في  نیتشه ولد  

وناقد  الأولهو ثائر من الطراز ، فیلسوف المطرقةب بلق3، غرب في ممارسة النقدالالفلاسفة 

بحثه عن أخلاقیات جدیدة رافضة ذلك من خلال و ، خلاقیةورائد في مجال القیم الأ ومتیاز إب

الحرب  و تمجید الروح العسكریةو ، ینادي بأخلاق القوة فهو للأخلاقیات الكلاسیكیة القدیمة

هو القوة لذلك و  بمعنى أن الخطاب النیتشاوي هو خطاب عنیف قائم على مبدأ أساسي

ذلك و  ج لهمحاولا إیجاد علا، القرن التاسع عشر للمرض عبارة عن تشخیص فلسفته تاعتبر 

ابتداء من المثالیة و  الدینیةو  الفلسفات الكلاسیكیةو  المبادئ السابقةو  من خلال زعزعة كل القیم

ظهور فلسفات ن إ"الصدد هذا  یقول في نحطاطاعتبرها علامة الإ الذي سقراطفلسفة 

 لتلك الفلسفات ههذا تصریح مباشر على رفضو ، 4"الإغریق منذ سقراط یعد علامة انحطاط

  هذا ما تمثله إرادة القوة فالمقصود و ، اعتبر أفكارهم عبارة عن أوهام لا بد من التخلص منهاو 

                              
، 2004، (دط)، (دب)، (دن)، تق: حسن الحنفي، حوار الحضارات في ظل العولمة عبد المجید عمراني : م ستقبل -1

  .44ص
  .21ص ، (دت)، 3ط، بمصر، دار المعارف، نیتشه فؤاد زكریا: -2
  .7ص ، 2005، 1ط، تونس، دار المعرفة للنشر، نیتشه ونقد الحداثة نور الدین: -3
  .177ص ، (دت)، (دط)، مغرب، ریقیا الشرقإف، تر: محمد الناجي، فریدریك نیتشه: إرادة القوة -4
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أشأم جنون عظمة عبر عنه قائلا " حیث رفضه للأصنامو  هي هدم الفلسفات السابقة، منها

 ستحواذاللئام في الإنسوخ الصغیرة الكاذبة هؤلاء ن: إذ بدأت هذه الالأ  حتى عرفته الأرض

  1".(الحقیقة)...، (یوم الحساب)، على الكلمات (الرب)

فهو ینكر المعتقدات الدینیة جمیعا ، ونقدیة هي فلسفة ثائرة أن فلسفة نیتشه نقول لذلك  

لوهیة من الوجهة التاریخیة الأ ة فكرةأشمن خلال بحثه عن نحیث بدء هجومه على الدین 

هذه ا بین وجود اختلاف إلى مرالأوانتهى به ، دیانفي مختلف الأالإله  فقارن بین تصور

 واعتبر انها تقف في وجه الطبیعة البشریة وتمثل عائق في سیرها التلاقائي، التصورات

، عنف حملة في تاریخ المسیحیةوكانت أ شكل كبیربالدیانة المسیحیة هجومه على فصب 

خاضع  لأنه،یختنق بأنفاسه  الفترة تلك أن الإنسان فيو  على أنها أكثر نفاقا الكنیسة فاعتبر

المتمثلة في و  من خلال هدم نیشته للفلسفات السابقة عن طریق إرادة القوةو ، للكنیسة وقوانینها

فهو یقدس ، الغزوو  هو الذي یحارب من أجل السیطرة ياعتقد أن الرجل القو  قلب القیم

كم بالسلم بل بالظفر إنني لا أبشر علیهذا ما أكده في قوله حین قال "و  یكره السلامو  الحرب

لیكن سلمكم ظفرا إنه لا اطمئنان في الراحة إذ لم تكن السهام على و  فلیكن عملكم كفاحا

  2أقواسها... وأقول لكم لقد أتت الحروب...".

العنف هما الوسیلة و  فهو یرى أن الحرب، فلسفة القوة إلى یدعو نیتشه ا نجدنه  

الصراع و  لأن الحرب،لذلك نجده من المناصرین للقوة العسكریة  فكارالأو  لتصحیح المبادئ

تصالح مؤقت بین قوى متساویة تراقب  إلى ما هو السلم بین الأقویاء هي الأفضل أما

بالتالي و ، القوةو  عنفالالحیاة عنده قائمة على و ، فتراسبعضها البعض لیحدث بعد ذلك الإ

                              
  .94ص ،، فریدریك نیتشه: إرادة القوة -1
  .206ص ، (دت)، 1ط، بیروت، دار العلم، ف فلیكس فارس تر:، فردریك نیتشه: هكذا تكلم زرادشت -2



حول مفهوم العنف وأسبابه                                      الفصل الأول             

 

 
36 

ویشعر باللذة حین یعامل نفسه ، الذي یمارس قوته على ذاته القوي هو ذلك لرفیعالرجل ا فإن

  لأنه لم یخلق لیكون شفوق. ،یتفاخرهذا ما یجعله و ، بقسوة وصرامة

لأن هذه الأخیرة تقوم على التراتب ،یمیز بین نوعین من الأخلاق  نیتشه ومن هنا نجد  

 روماو  تزرادشهناك أخلاق العبید فالأخلاق السادة هي و  "أخلاق السادةفهناك 

 ستبدادالإو  العنفو  فالقسوة، یمثل رمز الحیاةو  دینونیزیوس هي تعبر عن إرادة القوةو 

إلى  كل هذا من شأنه أن یرتقي بالإنسان طاغي في الإنسانو یهیب  شيءكل و  الخطرو 

  1".الأعلى

الذي یشعر فیها الفرد و  ومعنى هذا أن الأخلاق السادة تتصف بأنها أخلاق الأقویاء  

 النهوض بالحیاة إلى فهي التي تسعى، خاضع لهاو  خالقها ولیس متوارثهاو  منتج للقیم أنه

بالإنسان  نیتشه لإنسان الذي یسمیهأي ، المثل الأعلى إلى تصل في النهایةو  متلاءتزیدها إو 

قوة مدلول ال و المزید من الحیویة في كل شيء إلى قوي یسعى، هو لیس طیب بلو  الراقي

الشر و  عن مبدأ تحقیق الحیاة فمن یرید أن یكون مبدعا في الخیر یعبر نفسيروحي  هنا هو

حسب نیتشه هو ذلك الذي یرفض  فالقوي، كل القیم یحطم أنو  فعلیه أولا أن یكون مدمرا

یتمرد علیها ویتخذ لنفسه غایة أخرى فیستعلي بنفسه من خلال و  الخضوع للقیم مجتمع ما

هذا ما توجهه  الخالق لكل المعاییر التيبح سید نفسه و فیص، تناسب معهتمبادئ و  خلق قیم

 وافقت كما في الأمور الكبیرة إلا للقانون الذي أخضع في الأمور الصغیرة لا أكده في قوله "

كل  فوق قوة الإرادةف، بنفسه مبادئهو  فالإنسان القوي عند نیتشه هو من یصنع قانونه، 2"علیه

ــالن ىـــــإل النسبةــــا بــــعف أمــض الشفقة یرىو ، شيء   عبیدـالفهي أخلاق لاق ـــــخالأوع الآخر من ـ

                              
  .26ص ، أمزیان حسن: الإغریق والیهود والألمان في فلسفته نیشته -1
  .164ص ، 2013، (دب)، إفریقي الشرق للنشر والتوزیع، تر:محد الناحي، فریدیك نیتشه: الفجر -2
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في الدیانة  هذا ما نجده، الذین یعتمدون على الشفقة"هم و  الضعفاء حسب نیتشه

كذلك إدخالها للدین... الذي لا تمثل فضیلة و  العالم إلىالمسیحیة بإدخالها الخطیئة 

  1".بالنسبة للمنحطین

 نتقامالقدرةعلى الإ نلا یمتلكو  الذینهم  من منظور نیتشه الضعفاء وعلیه فإن أخلاق  

التواضع فهم یقومون بتحویل كل  إلى الجبنو  رحمة إلى تحویلهتم هذا نتیجة لضعفهم الذي و 

ذلك نتیجة انتمائهم و  معتقدین أنهم طیبون لا یمارسون العنف، ضعف أشكال إلى أنماط القوة

هذا ما أكده نیشته في قوله و  فهم عبارة عن أناس تاركین أمرهم الله، القیم السابقةو  بالدیانات

هم الضعفاء لا یقومون بأي أمر من الأمور التي یتطلب منهم فوق طاقتهم الغیر ان"

سیطرة و  وسببه زیادة أخلاق العبید، فترة التدهور الأخلاقي نا نعیشنأ فیرى، 2الكافیة"

في كتابه  نقد لذلك وجه لهم أعنف، القطیع في الفرد هم المتزاید ویصفها بغریزةذنفو و  الدهماء

  إرادة القوة.

تمثلت في و  ا یمكن أن نستنتجه أن نیتشه قد میز لنا بین نوعین من الطبقاتمو   

وأخلاق العبید وهي أدنى ، لقوىمتلاكها الایدعو إلیها  یمجدها و هي التيو  الأخلاق السادة

  باعتبارها أخلاق الضعفاء.، رتبة منها

 لكبرىا معتمدا في ذلك أن الحضارات ن نیتشه یمجد فلسفة القوة ویدعو الیهاإ  

ظهرت طائفة من الأرستقراطیین الممتازین على شكل حیوانات مفترسة أي سست حینما أت

ـــــــمن هذه الحضو  القوةاء لهم إرادة یأقو و ، بطبیعة بربریة أنهم جماعة ـــــــد الحضـــــــارات نجــ ــــ   ارة ــــ

                              
، 1993، (د ط)، (دب)، مؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، أسامة الحاج تر:، نیشته والفلسفة جیل دولوز: -1

  .168ص 
  .42ص ، 1964، (دط)، (دب)، والتوزیع دار مرال للنشر، تر :حسن القیسي، فریدیك نیتشه: أصل الأخلاق وفصلها -2
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أنه إذا مرت هذه الحضارات  نیتشه ویرىا یقدسه الحضارات التي هيو  الجرمانیةو  الرومانیة

أن الرجل الجید هو ذلك  لكوالمقصود من ذ، 1تسیطر علیهو  على أي شيء فإنها تحتقره

 الخوفو  غایته هو السیطرة ولا یحب التواضعو  الذي هدفه، مغامرو  المحاربو  الرجل الأقوى

  بالسوبرمان الرجل الخارج القوي.هذا ما عبر عنه و 

لأن ،هو إنسان قوي ، الشفقة على الآخرین بلو  فالسوبرمان إنسان لا یمتلك الطیبة  

أي تعزل فالفضیلة عند هذا الإنسان الخارق یتعارض مع ما هو شائع الشفقة تعتبر ضعفا 

 أنه فیلسوفهر بتلذلك نقول أن نیتشه أشو  هو یمثل المستقبل، 2صاحبها عن غیره من الناس

بهذه و  ذلك نتیجة تأكیده على أن الإنسان ما یریده في حیاته هو زیادة في القوىو  القوة

لأن القوة في النهایة ما هي إلا ، ضرورة ممارستهو  ترسیخ العنف إلى الفلسفة فإنه یدعو

    التشجیع علیه.و  ترسیخ للخطاب العنف

                              
ص ، 2010، 1ط، دار العربیة للعلوم الجزائر، تر: عبد الرزاق بالعقروز، قلب التراتب، فریدرك نیتشه: مهمة الفلسفة -1

185.  
  .65ص ، 1993، (دط)، بیروت، دار الجیل، فؤاد كمال: أعلام الفكر الفلسفي المعاصر -2



 

 

  الفصل الثاني:

  : تمهید

 ممارسة نتیجة ؛الخارج و تصدي یأتي من بتوازن الجماعة وإخلال، سلبیة ظاهرة دائما العنف یعتبر

 أنها على إلیها الأفعال لا یجب النظر وتلك، القوة باستعمال، الأخر الطرف الأفعال ضدى من مجموعة

 وقواعدها، اللغویة البنیة انتهاك ناتج عن كلامیا فعلأو  لغویا حدثا فهي تمثل أیضا، فقط مادیة لوكاتس

 عتبرت واللغة العنف بین المواجهة وهذه، اللسانيأو  اللغوي العنف عنه یطلق ما وهذا والإخلال بضوابطها

 العنف وجود ینهي الفلسفي الخطاب فنجاح، ذاته الفلسفة مستقبل وفهمها حلها على یتوقف، فلسفیة مشكلة

 بین المواجهة هذه متابعة الفصل هذا خلال من وسنحاول، الفلسفي الخطاب موت على یدل العنف ووجود

 فلسفة في عن القصدیة وأهمیتها فیها ركز والذي سیرل جون عند الخطاب فلسفة خلال من والعنف الفلسفة

 في منها ستفادةالإ ثم العقل في تمثیل الواقع ومن بقدرة مهاهتما خلال من تداولي بعدا منحها حیث، العقل

  : الفصل هذا في تناولت ولهذا الكلام أفعال وخاصة الخطابیة المقولات بعض

   .سیرل جون والعنف عند القصدیة /الأول المبحث

  .العنف خطاب وتحدي الكلام أفعال نظریة /الثاني المبحث

  

  عند سیرلإشكالیة العنف والخطاب الفلسفي  



  والخطاب الفلسفي عند سیرل  اشكالیة العنف                                       الثاني الفصل

 

40 

  سیرل جون عندو العنف  القصدیة /الأول لمبحثا

 مقصد على ترتكز التي، الحدیثة اللغویة اللسانیة المصطلحات من القصدیة تعتبر

وهي ، الفلسفیة والنصوص الخطابات تفسیر في مهما معیارا تعد وبذلك، منه والمراد المتكلم

خاصة  ي منه الكثیر من المجتمعاتتلعب دورا ذات أهمیة في تصدیها لظاهرة العنف الذي یعان

لذلك اهتم بها ، ثار وخیمة على نفسیة الفردمما یخلف آ، ذلك العنف الناتج عن سوء القصد

 محورا القصدیة شكلتالتي  الفلاسفة أبرز من سیرل جون ویعد، الكثیر من الفلاسفة منذ القدیم

  .العقل وفلسفة اللغة مجال في إسهاماته بفضل وذلك فلسفته في أساسیا

   :القصدیة مفهوم /أولا

 في الفاعلة الرئیسیة والركیزة الحدیثة في التداولیة الأساسیة المفاهیم أحد القصدیة تشكل

 العنف ظاهرة تحدي نستطیع خلالها من التي التواصلیة العمیلة لب تمثل فهي، الفلسفي الخطاب

 دور لها أصبح وبذلك إلیه لالمرس إفهام هي المرسل قصد فغایة، هأشكال مختلف على القضاءو 

 العصر فلاسفة وساد القدم منذ كان المصطلح بهذا هتماموالإ، النقاش مسارات تقنین في

      .الوسیط

 فعالالأ جمیع على أطلقه والذي القصدیة مفهوم حیاأ من أول هو، *نتانوبر انز فر  عتبری

  . 1بأخرى أو بطریقة ما شيء نحو بها الوعي یتجه التي الذهنیةأو  العقلیة

                                                        
ساهم في إظافات هامة في میدان علم ، فیلسوف ألماني نمساوي Franz Brentano( :1838 ،1919( وبرنتان رانزف - *

تر: ، : الموسوعة الفلسفیة المختصرةسون وأرم جوناتان (، 1899هم مؤلفاته مصدر المعرفة الأخلاقیة أ، من النفس الفلسفي

 .)91ص  ،2013، 1ط، القاهرة، المركز القومي للترجمة، فؤاد كامل
 .124ص ، 2002، 1ط، (دط)هوسرل، دار الحوران، ایدموند عند  قیوسف سلامة: المنط -  1
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 أما، العقلیة الظواهر في حصرها فقطأنه  غیر، ما عمل النیة في عنده تعني بذلك وهي

 تراه ما نحو وانبعاثها الشيء إلى النفس توجه لقصد هوا " یلي كما فیعرفها صلیبا جمیل

 كان وإن العمليأو  الإرادي التوجه عن التعبیر في لهاستعما وأكثر للنیة مرادف وهو موافقا

 نحو العقل فیه یتجه الذي الفعل هو فالقصد، 1" الذهني التوجه على یطلقونه الفلاسفة ضبع

 ویكون والموضوع الذات بین العلاقة یصف باعتباره، أحواله على ویقف، لیدركه الموضوع

  .عتباطیةالا عن ارادیا بعیدا القصد

  : سیرل فلسفة في القصدیة/ ثانیا

 في مكانة لها وأعطى، سیرل جون بها اشتغل التي ةالهام المفاهیم من القصدیة تعتبر

 حلا تقدمأن  یمكن التي المحوریة الفكرة هاباعتبار ، لها ساسيالأ الجوهر تمثل فهي، فلسفته

فالعنف حسب سیرل هو ، الیومیة حیاتنا في كثرةب منتشرا أصبح الذي، اللغوي العنف ظاهرةل

یؤدي  هذا ما، الكلام أفعال راق لقواعدعن سوء القصد واخت ئعبارة عن تواصل مضطرب ناش

ركز على  قد هنجد لذلك، تجاوزه إلىوهذا التعطیل هو ما تسعى القصدیة ، تصالتعطیل الإ إلى

 ووضع طورها من هو *سیرلأن  إلا القدیم منذ المصطلح بهذا هتمامالإ من فبالرغم، القصدیة

في هذا  الكلامیة فعالالأ بقصدیة یةالعقل فعالالأ صدیةق ربط حیث، خاصا مفاهیمیا جهازا لها

   ىـــــإل التوجه اـــــــبه یتم التي وادثـــوالح العقلیة الاتـــــللح ةــصف ةـــــالقصدیأن  " لیقو  الصدد

                                                        
 .194-  193ص ، 2ج، جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي -  1
اللغوي، من التحلیل  مذهب بفنجشتاین وإعتنقتأثر ، م 1932: فیلسوف أمریكي ولد عام ) john searle( جون سیرل - *

ألفا، مر: ایلي تق: روني ، 1ج، علام الفلسفة العرب والأجانبأم، (ألرنیش شارل حلو: موسوع 1969الكلام  هم مؤلفاته أفعالأ

 ).592ص ، 1992، 1ط، لبنان، بیروت، الكتب العلمیة دارجورج نحل، 
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 امهااستخد یتم القصدیةأن  هذا ومعنى 1" إلیها الإشارةأو  حوالهوأ الخارجي العالم الموضوعات

 تربط التي لاقةـــــــالع عن تعبر كـــبذل فهي، ارجيـــــــالخ موضوعه نحو الوعي التوجه على للدلالة

 في العقل یتضمنها الذيتمثل القدرة  فهي، الخارجي العالم في إلیها یتجه الذي اهرةـــــبالظ العقل

 موجهة لأنها، قصدیة هي القصدیة الحالات فإن وعلیه، والموضوعات الأشیاء نحو ذاته توجه

 هحدود في إلا نفهمه لا أننا هي والوعي القصدیة بین الجوهریة العلاقةف، ما شيء نحو

 في موجودةموضوعات  تمثل فهي الكتابیة وكذلك، الإنسان بها ینطق التي الشفهیة الأصواتف

 قصدیة بطریقة یكون عنها التعبیر فإن وبالتالي، الأخرى الموضوعات بقیة مثل الخارجي العالم

  . لها ذاتیة قدرة نم ولیس العقل من مستمدة

 العقلیة الحالات كل وصف یمكن لاأنه  وهي، مهمة نقطة إلى سیرل جون ویشیر

، قصدیة حالات أنها اعتبارها یمكن ورغبات ومخاوف معتقدات فهناك، قصدیة أنها والحوادث

 بین نمیزأن  لنا ویمكن، قصدیة غیر حالات هي مبرر غیر وقلق وبهجة تإنفعالا هناك بینما

أو  معین عتقادإلدي  مثلا لك قلت فإذا، عنها بالتعبیرنقوم  التي الطریقة من النوعین هذین

 الرغبةأو  فیه أعتقد الذي ءالشي عن تساؤلات طرح دعيیست بضرورة اهذ معینة برغبة أشعر

 موجها یكون لا قد به شعرأ الذي القلقأو  یةنفعالوالإ العصیة الحالات أما، عنها تحدثأ التي

 الحالات من العدید فهناك، الوعي بالقصدیة لا نعني":  قوله في أكده ما وهذا معین شيء إلى

  . 2"بالسعادة المفاجئ الشعور مثل قصدیة لیست الواعیة

  

                                                        
 .21ص  ،2009، بیروت، (دط)الأنصاري، دار الكتاب العربي، تر: أحمد ، جون سیرل: القصدیة بحث في فلسفة العقل -  1

2-John Searle  :  internationality an essay the phlesaphy of mind combridge, 1983, p163  
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 وهو، فقط عقلیة حالات تمثل القصدیةأن  اعتبر الذي، برنتانو یخالف سیرل نجد وهنا

 ولا موجهة تكون لا العصبیة حالاتفال، قصدیة هي عقلیةال الظواهر كل لیسأنه  یؤكد بذلك

عنه في سوء الفهم الذي ینجر  حدوث في عاملا یكون الذي الأمر هذا، معینا قصدا تحمل

 أسباب من سببا القصد غیاب أصبح وهكذا، ي والاجبار على تقبلهأفرض الر  حیانغالب الأ

 الفلسفي الفكر نجاح الصور أحد تمثل فهي":  القصدیة مبدأ على سیرل جون ركز لذلك العنف

 ستبدادالإ لأشكا وجود ینهي مقنع لغوي وخطاب راقیة لغة لخلق العقل أمام المجال وفتحت

 في عائق الذي یمثل، العنف لمشكلة الحل هي القصدیةأن  هذا ومعنى، 1"العنف أشكال وكل

 یدل مضمونا تحتوي التي تلك هي سیرل عند القصدیة الحالاتلأن  ،الفلسفي الخطاب نجاح

 احتوت وكلما، مطابقة اتجاه لها یحدد معین سیكولوجي شكل في ویظهر موضوعأو  شيء لىع

ما أ" .بالعنف یتعلق ماوكل  ستبدادالإ على تقضيأن  استطاعت، قصد على نسانالإ خطابات

 الآراء إلى تتعداها بل فقط بالنیات ترتبط لا وهي الشعور من قریبة أنها سیرل فیرى القصدیة

 الواعیة الذهنیة الحالات ألفاظ كل إلىو  إلخ...  والكراهیة والحب والمخاوف مالوالآ والرغبات

  . 2"الذهن عن الخارجي العالم تخص التي واللاواعیة

 والمتمثلة القصدیة عن نماذج لنا وأعطى، بالشعور القصدیة لنا ربط قد هنا سیرل نجد 

   أشعر وعندما، شيء اتجاه تكون هيف رغبة لدي تكون فعندما، والمخاوف نفعالوالإ الرغبات في

  

                                                        
ص ، 2019، 1ط، مسیلة، سلسلة الكتب الأكادیمیة لكلیة العلوم الإنسانیة، زروخي الدراجي: فنیات الخطاب الفلسفي -  1

239. 
، ، نیطوان، الآدابوالثقافیة لكلیة  الاجتماعیةورات جمعیة الأعمال منش، الحداد: اللغة والفكر في فلسفة الذهن مصطفى -  2

 .105ص ، 1945، (دط)
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 الخارجي العالم في الیه المتجه الموضوعفلقد ربط بین الذات وبین ، ما ءفیكون من شي بالخوف

 من الكثیر في نمتلك ننایشیر أ، بل فروید عنه تحدث ما یقصد لم عنه تحدث الذيواللاوعي 

 المملكة في یقطنون أقارب لدي أن أعتقد كأن نهائیا فیها تفكر لا لكننا، معتقدات حیانالأ

 والشعور والقصدیة، واعیة بطریقة عتقادلإا هذا في طلاقاإ أفكر لم ننيأ إلا السعودیة العربیة

الموجود بینهما  الاختلاف أوضح لذلك، هوسرل قصدیة عنتختلف  سیرل اعنه تحدث الذي

الذین  یدجر .....وه هوسرل مشروع عن كلیا مختلفا القصدیة تحلیل في مشروعين إ" بقوله

 یعبرأن  هیدجر وحاول عن شروط المعرفة یعبرأن  ساسي حاول هوسرلبالمشروع الأ ااهتمو 

توجد  لا القصدیة وفي نظریتي، الفیومولوجیا مناهج معا ویستعملان، المعقولیة عن شروط

 المشروعات من كبیرة بمجموعة مشغول أناانما و ، المناهج تلك ولا الأهداف هذه عندي

 جون عند القصدیة من الهدفأن  هذا ومعنى، 1"معنى الذي یمثله راسل وفریجه واوستینبال

 العبارات في المتمثل اللغوي بالجانب وربطه روهیدج هوسرل أمثالسابقیه  عن یختلف سیرل

 وهو آخر طرف إلى موجه ومقصد معنى تحملأن  یجب والتي، المتكلم ینطقها الذي والأصوات

 تحلیل على یعتمد سیرل فمنهج، ینتوسأ، راسل، فریجهأمثال  التحلیل ةبفلاسف متأثرا بذلك

 في لیست عنده فالمشكلة، اللغة فلسفة وفي اللغوي البحث في حد معالمهأتمثل  التي القصدیة

 نفهم وكیف ؟ العقل نحلل كیف هي وإنما الكلاسیكیة الفلسفات في شائع هو كما المعرفة مكانیةإ

 سیرلب دفع ما هذا ولعل ؟ والجمل الكلمات لاستعماب الأشیاء نمثل وكیف ؟ والقصدیة الوعي

 فلسفة في تداولیا بعدا للقصدیة أعطىفلقد  وعلیه، سابقیه وبین بینه الاختلافات وضحت إلى

  .اللغة

                                                        
، القاهرة، دار القباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع، فلسفة العقل دراسة في فلسفة سیرل :نقلا عن صلاح إسماعیل -  1

 .184ص ، 2007(دط)، ، مصر
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 وتحلیل مقاصدهم المتكلمین عطاءإ و  المتكلم كلام فهم في القصدیة مفهوم إدخال نإ

 انتشار نتیجة ،الناشئ المأساوي الواقع تجاوز خلاله من طیعیست الذي هو اللغویة العبارات

 بالفلسفة قتناعالإ عجز، الإنسان أصاب الذي العجز خلال من وذلك، القصدیة وانهیار العنف

 الشخصأن  إذ راسل دانتر نب تعبیر حد على المعاش التقلید ضوء تحت والانطواء، وممارستها

 یكون وهناالمعیش  واقعة مناستمدها  أحكام یرسأ یكون الفلسفة من نصیب له لیس الذي

  . 1علیه غریبة أصبحت الفلسفة كون منه اقرب العنف

 وأبعاد أشكال اتخذت قد سیرل جون عند القصدیة مفهومأن  إلى نصل الأخیر وفي

 التي الوسیلة اعتبرهاو  معین بالشيء القیام في والنیة التوجه معنى تحمل حیث، ومختلفة جدیدة

 إعطاء خلال من الفلسفي الخطاب نجاح وبذلك یكون، العنف تجاوز خلالها نم نستطیع

 ؟ القصد نفسها هي القصدیةأن  اعتبار یمكن هل، نتباهالإ یثیر ما لكن، مقاصدهم للمتكلمین

 إلى سیرل جون یشیر هنا، وما علاقته بالمفهومیة، التوجه إلى یشیر منهما كلأن  عتباراب

  . ا عن طریق ضبط معنى كل منهما:بینهم وجب التمیز لذلك حینالمصطل بین الخلط الوجود

  : القصدیةو  القصد - 1

 بمعناه القصد مصطلحو  القصدیة المصطلح بین خلط هناكأن  على سیرل جون یرى

   وتحقیق الفهم. اللبس إزالة أجل من بینهما التفریق هذا الأمر الذي استدعى ضرورة، العادي

 موضوع في الفكر إعمال " هو المدرسیین لغة في القصدأن  لالاند موسوعة في فجاء

   ماستخد قدأنه  ذلك من ودـــــالمقصو ، 2" علیه الفكر ینكب الذي بالذات الفكري وىــالمحت، معرفي

                                                        
 .243ص ، فيزروخي الدراجي: فنیات الخطاب الفلس -  1
 .692 – 691 ، ص2موسوعة لالاند الفلسفیة، مج أندري لالاند:  -  2
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 الذات بین العلاقة یصف عتبارهبا، أحوالها على الوقوفو  الأشیاء إدراك لنا لیفسر القصد

 الخارجیة الموضوعات نحو التوجه فعل هو القصد وفعل ،الإدراك فعل في یبدو كما الموضوعو 

 دال، الخطاب معنى على دالو  إرادة عن دال ":  تكون فقد القصد مفهوم دلالات تعددت لقدو 

 فعل إرادة بمعنى، بإرادته المرتبط المتكلم قصد في متمثل فهو الأول أما، 1" الخطاب هدف عن

   یرــــالكث نجد یثــح اطنیةـــالب اصدــــتابعة للمق الـفعالأ فتصبح، نفسه الفعل على الحكم في الشيء

 عن الناتج العنف یولد ما هذاو ، ذلك عكس یكون قصده بینما معینا شیئا یقولون الأشخاص من

 لكلأن  فیرمز الثاني الدال أما، نیته إلى النظر الحالة هذه في لابد ذلك لتجاوزو ، الفهم سوء

 هذه من معنى لها العبارة وهذه ثهیحد أثناء ألفاظه خلال من دهقص تحققو  به خاصة لغة متكلم

 ربط المتكلم خلاله من یهدف الذي هو التواصلي فالقصد"، إلیهیرمي  الذي القصد هو الألفاظ

 الخطاب دلالة فهم علیه یسهل لكيو ، نفسه الخطاب الداخل من القارئ مع تواصلي میثاق

 الخطاب في أهمیة قصدلل، 2"ه وتوجه مغزاهتتضمن ذيال المقصدیة یدركأن  أولا علیه ینبغي

 قصد دون فالكلام، إلیه المرسل إفهام هي المرسل فغایة التواصلیة العملیة جوهر یمثلو  سفيلالف

 مختلف بذلك تجاوز قصد ذات المخاطب كلام كان فكلما، المطلوب الغرض عن العدول هو

 القصدیة عن یختلف لا فهو المعنى بهذا لكنه، الفهم سوء عن الناشئ اللفظي العنف أشكال

   ؟ المصطلحین هذین بین سیرل جونفرق  إذا فكیف

  

                                                        
، 1ط، لبنان، بیروت، دار الكتاب لمتحدة، إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة :عبد الهادي بن ضافر الشهري -  1

 .188ص ، 2004
أطروحة نیل شهادة دكتوراه في اللسانیات ، بي الصهیونيتكتك أكرم: الشخصیة وأبعادها التداولیة في روایة الصراع العر  -  2

 76ص ، 2013م2012، جامعة وهران، كلیة اللغات والفنون، عبد القادر شرشار، التداولیة
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 فالقصد، بینهم تشابه هناكأن  أىور  القصدیةو  القصد مفهومین بین سیرل جون میز قد

وفق و "  قوله في أكده ما فهذا خاص وضع المقاصد لهذه ولیس القصدیة صور من صورة مجرد

 مثل القصدیة الصور من صورة مجرد إلا معین بالفعل القیام من لقصدا یكون لا نظري وجهةل

 حالة هو القصدأن  هذاالمقصود من  و، 1" الأخرى الصور من العدیدو  الخوفو  الأملو  عتقادالا

 أجل من جتهادالا قصدت إذا ذلك عن مثالو  الأملو  عتقادلإكا الأخرى العقلیة الحالات من

  . عكسیة حالة هو القصد أي الفعل لنفسي هذا مثلت قد هنا فإنني العمل

 منهم لكل العلمي المعنى طریق عن القصدو  القصدیة صفة بین سیرل جون لنا یفرق و

 أنواع من نوع مجرد وهو معین شيء عمل بالقصد التوجه ونعني بالقصدیةنعني  " قال حیث

 الكراهیةو  الحب كحالات النیة بمعنى بالتوجه كلمة القصدیة توحيأن  ونلاحظ، 2" القصدیة

 أسئلك كأن الفعلي الطابع یتخذ القصد أما النیة طریق عن، الآخر للطرف موجه دائما یكون

  . قصدي فعل هو بالكتابة فقیامك أكتب أنا فتجیب ؟ الآن تفعل ماذا

 القصدیةأن  مآده الذي، خاطئ هناك افتراضأن  یرى سیرل جون فإن ذلك إلى إضافة

 على الذيو  العادي بالمعنى القصدب ما خاصة علاقة لها الفلسفةي مصطلحا فنیا ف عتبارهابا

 بین إختلاف هناكأن  على یرى وهو، اللیلة نمایالس إلى الذهاب ئالمر  یقصد المثال سبیل

   .تجمعهما جوهریة صلة وجود رغم العادي بالمعنى القصدو  الفلسفي بمعناه القصدیة

  

  

                                                        
 .23ص ، جون سیرل: القصدیة بحث في فلسفة العقل -  1
 .23ص ، المرجع نفسه -  2
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  :  القصدیةو  المفهومیة  - 2

 العام بمعناه المفهومیة الدراسة أما، العقل في اللفظ معنى من یحصل ما هو المفهوم إن

، 1"معین مفهومي نسق في الموضوعةو  المصنفة الألفاظ من المفهومة المعاني مجموع"  هي

 في فیتمثل الأول فأما"  المفهومو  القصدیة مفهوم بین التباس هناكأن  سیرل جون یرى لذلك

 العالم في الأشیاء تمثیل على العقل قدرة تعنيو  intentionality القصدیة لخلط إغراء وجود

 أنواع في الجمل تتحقق طریقها عن معینة بجمل خاصة فهي intensionality بالمفهومیة

 معینة لفئة خاصیة هي المفهومیةأن  هذا معنىو ، 2" للمصداقیة بالنسبة الإختیارات من معینة

 معاییر ستیفاءإ في خفقتأ إذا ةیمفهوم الجملةأن  قالی، الأخرى اللغویة العباراتو  الجمل من

  . الوجوديو  التعمیمو  المتطابقة للتعبیرات الاستبدال قابلیة مثل، معاییر للمقاصد فیه معینة

 صادقا شیئا تقولو  ) ك( و ) ق(  سمانإ له الشيء كان إذاأنه  هي المتطابقة والتعبیرات

  .3)ق( بـ) ك( بإستبدال كذب إلى الصدق هذا حولتأن  تستطیع لا فإنك)  ق(  لاستعماب عنه

 الآخر مكان أحدهما ستبدالفا لذلكو  المرجع نفس إلى یعودان معا العنصرینأن  بمعنى 

 مبدئ أیضا المبدئ هذا یسمىو ، فیها یظهران التي الجملة الكذبأو  صدق إلى یؤدي لا

  . الصدقبقیمة  الاحتفاظ مع الاستبدال

 تالعبارا من شيء وجود على الاستدلال ستطیعن اننأفمعناه  وديالوج التعمیم أمبد أما

 خلالها من نستطیع العقلي المنهج مؤسس دیكارتنقول  حینما ذلك على ومثال، به المتعلقة

                                                        
 .53ص ، 2005، الرباط، 5عمجلة الدرسات، ، اصرها المنهجیةتعریفها وأنواعها وعن، فریدة زمرد: الدراسة المفهومیة -  1
 .152ص ، دراسة في فلسفة جون سیرل، صلاح إسماعیل: فلسفة العقل -  2
 .154ص المرجع نفسه،  -  3
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 العبارة كانت فإذا دیكارت وهو العقلي المنهج سسأ شخص بوجود، التالیة العبارة على الاستدلال

  . صادقة ایضا نیةالثا العبارة فإن صادقة الأولى

 یكونو  كلي معنى تحدیدأو  ما اللفظ لتعریف تكفي التي الصفات مجموع هو فالمفهوم

 تمثل فهي القصدیة مابین، السابقین المبدأین أحد أخفق إذا مفهومیا المنطقيأو  اللغوي السیاق

 الكائن ربط خلال من إلیها الإشارةو  الموضوعات تقدیمو ، الخارجي العالم معرفة في العقل قدرة

  . بواقعه العضوي

 الحدود استبدال على القائم المبدأ لوجدنا عتقاداتالإ على المفهومیة بتطبیق قمنا فلو

 التي الطریقة على أیضا، بل یعتقد ما على فقط یعتقد لاأنه  ذلك في السببو ، یخفق المشتركة

  .  المعتقد الشيء بها تمثل

  : الكلام أفعالو  القصدیة / ثالثا

 فـي لغویـة فلسـفیة كنظریـة ظهـرت، التداولیة في المفاهیم أهم الكلامي الحدث نظریة تعد 

 جـــون اللغـــة الفلســـفة أســـتاذ ألقاهـــا التـــي تالمحاضـــرا مـــن إنطلاقـــا، 20 القـــرن مـــن الخمســـینیات

 الفلاســــفة عـــن فعـــل كـــرد جــــاءت التـــيو ، بـــإنجلترا أوكســـفورد جامعــــة فـــي طلبتـــه علـــى *أوســـتین

ـــة وضـــیفة اللغـــةأن  ااعتبـــرو  ینالـــذ الوضـــعیین والمنطقیـــین  هملـــواأو ، فقـــط للواقـــع وصـــفو  إخباری

 لـیس اللغـوي لسـتعماالاأن  " مفادهـا مسـلمة مـن النظریـة هـذه انطلقـتو ، لها يجتماعالا الجانب

                                                        
كان من ممثلین المدرسة التحلیلیة التي سمیة ، م1911: فیلسوف انجلیزي ولد عام )john Austin(  جون أوستین - *

 توفي فيوالمنطق،  جعل للغة العدیة دورا تأسیسا في الفلسفة، من أهم مؤلفاته كیف نفعل الأشیاء بالكلمات، ادیةبالمدرسة الع

دار الطلیعة للطباعة  - المتصوفوناللهوتیون -نالمناطفة المتكلمو  –(جورج طرابیشي: معجم الفلاسفة ، 1960عام ، اكسفورد

 ).117ص ، 2006، ، (دط)لبنان، بیروت، والنشر
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 1" نفســه الوقــتایضــا فــي  معــین ياجتمــاع حــدثو  فعــل انجــاز بــل فقــط لغــوي منطــوق إبــراز

 هـذه تختلـفو ، یـةاجتماع أبعـاد ذات أفعـال إلـى تتحـول محـددة وضـعیات ضـمن الصادرة فالأقوال

 بشــرح ســیرل جــون قــام لقــدو ، اللغــوي نجــازالا مــن تتحقــق التــي الغایــاتو  الأهــداف حســب الأبعــاد

 لنظریتـهالتحتیـة  طبـق افكـاره القصـدیة كتابـة ففـي، الكـلام أفعـالب ربطهـا طریق عن القصدیة بنیة

 نظریــة عالجــت عنــدما"  بــذلك صــرح قــد و عامــا تطبیقــا القصــدیة نظریــة علــى الكــلام أفعــال فــي

 هـذاو  الجملـة نطـقو ، الكـلام أفعال لأداء الكافیةو  الضروریة الشروط تحلیل حاولت الكلام أفعال

 دراســة عـن المـنهج هـذا طبقــت ولقـد ... التحلیلیـة الفلسـفة فــي الكلاسـیكي المـنهج مـن النـوع

 الحــالات بـین واضــح اخـتلاف نــاكهأن ، الأولـى للوهلـة ملاحظتــه یمكـن مــاأن  غیـر، 2"القصـدیة

 بتحققــه الكــلام فعــل بهــا یــرتبط التــي الطریقــة فــي خــتلافالا هــذاویتمثــل ، الكــلام أفعــالو  القصــدیة

 المخـــاوفو  المعتقـــدات فـــي تتمثـــل القصـــدیة بینمـــا، الكلامـــي نجـــازالإ فعـــل یتضـــمن اذ، المـــادي

 علــى القصــدیة فــرض یمكــن كیــف: أهمهــا تســاؤلات لطــرح ویــدفعنا الحیــرة یثیــر مــا هــذاو ، الآمــالو 

 الكـلام؟ بفعـل الـتلفظ قـوة لهـا القصدیة هلو  الأصوات؟و  كالعلامات بطبیعتها قصدیة لیست أشیاء

   العنف؟ ظاهرة تجاوز في كلاهما یساهم وكیف

 به عمل اللغویة عبارته تفسیرو  تحلیلو  المتكلم كلام فهم في القصدیة مفهوم إدخال إن

 إعطاء احاولو  الذین سیرلو  وستینأالثاني و  فینجشتاین أمثال، لستعماالا نظریة فلاسفة

 اللغویین من الكثیر دراكإ نتیجة وذلك المعنى تفسیر عند محوریة مكانة، مقاصدهم المتكلمین

   اللغة هو التوتر هذا مصدرو ، اصدـــالمق بینو  المتكلم یقولها الذي اظــــالألف بین توتر ودـــوج ىـــعل

                                                        
، 1ط، الجزائر، العلمة، بیت الحكمة، مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، خلیفة بوجادي: في اللسانیات التداولیة -  1

 .73-72 ص، 2012
 .46ص ، صلاح إسماعیل: فلسفة العقل دراسة في فلسفة جون سیرل -  2
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 الدراسة عن التراجع وجب لهذاو ، اللغوي العنف مما قد یسبب الفهم سوء عنه ینجر ما وهذا

 المهمة العوامل بین من تعتبر لأنها ، القصدیة فعالالأ إلى اختزالها في التركیزو  كبنیة اللغة

 تعبر استراتیجیة نهج إلى المرسل توجیه في كذاو  التأویلو  لستعماالا جانب من فیها تؤثر التي

 للتعبیر تواضعیة وسیلة هي انجزت التي الجملو  اللغویة فالأعمال"  بهخطا تلائمو  قصده عن

 فحینما كلامه من معینة غایة تحقیق یرید المتكلمأن  عتباربا، 1"تحقیقهاو  المتكلم مقاصد عن

 منالخالیة  فالألفاظ لغته فهم إلى توصل قد نكون هنا المتكلم مراد على السامعو  القارئب یستوع

   .2القصد فعل في القیمة النفسیة للغة تظهرو  لغو عن عبارة هي المعنى نع المجردةو  القصد

 أجل من الكلام أفعالو  العقلیة الحالات بالتفسیر تقوم القصدیةأن  ذلك من والمقصود

 في ضعف إلى یؤدي الذي الأمر هذا معناها اللغة فقدی القصد فغیاب، واحدة لغة تكوین

 فهم خلالها من نتمكن التي الغایة رتعتب لذلك، العنف ظهور لبدایة دهیمو  الفلسفي الخطاب

 ما هذاو  الكلام بفعل لفظتال قوة تمتلك فهي منهو ، صحیحة بكیفیة ههتوجبنقوم  حیث الكلام

 معنى یمتلك فلسفي خطاب كلأن  عتباراب العنف على القضاءو  الفلسفي الخطاب لنجاح یؤسس

ومن هنا یتضح ، ما كان یمتلك قصدا لك ویتحقق متماسكا یجعله من هو الأخیر وهذا ما

المرسل إلیه  إلى ل العلامة اللغویة لینجح المرسل في إیصال مرادهاستعماارتباط القصد ب

من خلال التأثیر على المتلقي ، م شرط في تحقیق التواصل والتفاهمفالقصدیة وإرادة المتكل

   عنف.وإقناعه وبهذا یتم نجاح الخطاب الفلسفي ونتجاوز به ظاهرة ال

                                                        
 .105ص ، 1998، 1ط، دمشق، ب العربمنشورات اتحاد الكتا، تر: قاسم مقداد، : الملفوظیةسیرفوني جان -  1
، إفریقیا الشرق، الدار تطور مباحث الدلالة في الفلسفة النمساویة، : الظاهراتیة وفلسفة اللغةبنانيعز العرب لحكیم  -  2

 .28ص ، 2003(دط)، ، لبنان، بیروتالبیضاء، 
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هناك علاقة وثیقة بین القصدیة والفعل الكلامي ولذلك حدد لنا أن  ویرى جون سیرل

  نقاط التشابه بینهما: 

تظهر لنا الصلة في أننا عند تقدیم فعل كلامي بمضمون لغوي هو تعبیر عن حالة " - أ

 اقیة هذا النمطوتعد هذه الحالة القصدیة شرطا لمصد، بهذا المضمون اللغوي معینة قصدیة

الكلامیة هي صفة ملازمة للقصدیة إذ یعتبر  فعالالأأن  والمقصود هنا، 1"من الفعل الكلامي

وتمثل شرط الصدق ، تقدیم الفعل الكلامي بضرورة تعبیرا عن الحالة القصدیة المطابقة له

وعندما ، لذلك الفعل فمثلا حین أعتذر عن فعل ما قد ارتكبته فأنا أعبر عن حزني للقیام به

فإن حالة القصدیة المعبر عنها هنا هي مجرد ، ردا فإنني أعبر عن سعادتي بنجاحهأهنئ ف

الكلامیة وشروط صدقها  فعالتصال وتوازن بین الأفهناك إ، الة مصاحبة للفعل الكلاميح

الفعل الكلامي یحتوي بالضرورة تعبیرا عن الحالة القصدیة أن  بالقصدیة ولذلك یرى سیرل

أهنئ صدیقتي أو  یتساقطأنه  الثلج یتساقط ولكن لا أعتقدأن  یع القولفلا نستط، المطابقة لها

فهذه تحدث نتیجة فصل الفعل الكلامي عن ، بنجاحها على نیلها الجائزة وأنا لست سعیدة بذلك

ضعفها وهنا تكون بدایة  إلى الحالات القصدیة مما یسبب خلل في الخطابات الفلسفیة ویؤدي

 إلى المتكلم أفیلج ن الفعل الكلامي یفتح المجال لحدوث العنففغیاب القصد ع، ظهور العنف

وبذلك أكد سیرل على ضرورة تلازم ، لسلطة القصد نها تفتقدلأ،فكاره ألفرض  القوة لاستعما

یتحقق نجاح الخطاب  لكي ،یف والقضاء علیه نالكلام لتجنب كل ما هو ع أفعالالقصد و 

 ور الشاذة نقدم فعلا كلامیا وننكر في ـــلتناقض والأمیعد من االفلسفي وهذا ما أكده في قوله "

                                                        
 .26ص ، جون سیرل: بحث في فلسفة العقل -  1
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سیرل قد اعتبره من الأمور النادرة أن  فنجد، 1"الوقت نفسه وجود حالة القصدیة المطابقة له

هنا تصبح لدینا حالات شعوریة كاذبة ، والقلیلة التي یحدث فیها خطابات لغویة دون مقاصد

إذا تحققت وأشبعت فیه  إلا كل فعل كلامي لا یتحقق أن كلامیة زائفة وما یجب إدراكه أفعالو 

فسیة التي وبهذا یكون شروط التحقق الفعلي الكلامي والحالة الن، الحالة النفسیة المعبرة عنه

 .تعبر عنها شروطا واحدة

إطلاق صفة  نإ " "استراتیجیات الخطاب"تحدث عنه الظافر الشهري في كتابه  وهذا ما

من خلال التأكد عن قصد الفاعل ومن هنا یكون الخطاب  إلا تمیأن  الفعل عن شيء یمكن

ات دون وجود ـــــنوعا من الفعل لأنه مقصود غالبا فلا وجود لأي تواصل عن طریق العلام

یمتلك أن  ي ویشترطـــــام المتلقـــم هو إفهـلـكــد المتـدف قصـفه، 2" واصلــقصدیة وراء فعل الت

، خاصة الجانب الدلالي فندرك العلاقة بین كل دال ومدلول، تهالغویة في جمیع مستویا كفاءة

أي عالما بموضوعات إنتاج الخطاب عن ، لهااستعماوكذلك معرفته بقواعد تركیبها وسیاقات 

نجاح الخطاب الفلسفي فالكلام والمناقشة العقلانیة تستمد  إلى وهذا ما یؤدي، طریق هذه اللغة

العنف الذي نتكلم عنه هو لأن  " ،اختزال العنف والحد منه وحدة المعنى من كونها تعمل على 

، 3ف"نعنف دخل مدار العقل وبدأ في إنكار نفسه كعأنه ، عنف یبحث عن المعقولیة

أي الكائن الذي دخل في دائرة ، العنف یمثل مشكلة للإنسان الذي یتكلمأن  والمقصود هنا

ا الكائن یصبح العنف مشكلة وللقضاء عن هذه الحوار والمناقشة ویمتاز بالعقلانیة فبالنسبة لهذ

  ذي فتح ـــال، ر الفلسفيــاح الفكــــهذه الأخیرة تعتبر صورة النجلأن  ،دیة المتكلمـبقص یكون المشكلة

                                                        
 .36ص ، قلجون سیرل: بحث في فلسفة الع -  1
 .183ص ، مقاربة لغویة تداولیة استراتیجیات الخطاب، عبد الهادي بن ظافر الشهري -  2
 .236ص ، فنیات الخطاب الفلسفي، زروخي الدراجي -  3
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وهكذا یمكن ، العنف أشكالوأفق في خلق لغة راقیة وخطاب مقنع یقضي على كل للعقل مجال 

التي  فعالنستطیع من خلالها فهم الكلام وكذلك الأالقصدیة هي الوسیلة التي أن  القول على

وهنا تكمن الصلة الوثیقة بین ، بطریقة صحیحة فعالصدرت عنه فهي التي تقوم بتوجیه هذه الأ

  عنها. الإستغناء الكلام وحالات القصدیة فهي صفة ملازمة لها لا یمكن أفعال

الكلام والحالات  أفعال ینطبق مفهوم شروط التحقق بشكل عام على كل من" -ب 

الكلام  أفعالهناك تشابه وصلة وثیقة بین الحالات القصدیة و أن  یرى سیرل على، 1"القصدیة...

فكلاهما یخضع لهذا المبدأ ومثال ذلك عندما أتعهد لزمیلتي بأن ، من خلال شرط التحقق

ق والمأخوذ المحدد للتطاب اتجاهبفشله مرهون أو  المساء فإن نجاح هذا الفعل أحضر عندها هذا

 ، هذا ما یطلق علیه بشروط التحقق فالعهد یتحقق إذا تم الوفاء به، من غایة الفعل في حد ذاته

 صحیحا عندما تكون الأشیاء التي عتقادينجده في الحالات القصدیة فیكون إ ونفس الأمر

لیوم وتتحقق رغباتي إذا تم اشباعها فعندما أعتقد مثلا أنها ستمطر ا، عتقدت فیها صحیحةإ

عتقادي الذي هو حالة من حالات وهكذا أصبح إ، صحیحا إذا حقا أمطرت عتقاديإفیصبح 

فنجاح العملیة التواصلیة الكلامیة " فعالالقصدیة یخضع لمبدأ التحقق كما هو الحال في الأ

یبرز العلاقة بین أن  فلقد استطاع جون سیرل، 2"یة مرهون بمبدأ القصدیةنجاز الإ  فعالوالأ

 ن السابقتین وذلك من خلال الدراسة المتعمقة في فلسفة اللغة وكانت غایته من ذلك هو النظریتی

   إلا تـــالكلام لیس الــــأفعل وأن ــا من فروع فلسفة العقــفرع إلا هذه الفلسفة ماهيأن  إثبات على

  

                                                        
 .31ص ، بحث في فلسفة العقل القصدیة، جون سیرل -  1
، بغداد، دار ومكتبة عدنان، لى السور الملكیةأسلوبیة الحجاج التداولي والبلاغي بتنظیر وتطبیق ع : صادق مثنى الكاظم -  2

 .136ص ، 2015، 1ط
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في إطار  إلا وهذا لن یتم، تصال بینه وبین العالمالإصورة للفعل الإنساني القائم على تحقیق 

القصدیة شكلت محورا أساسیا في فلسفة جون أن  نستخلصهأن  وما یمكن، الحالات القصدیة

منحها بعدا  حیث، سیرل وتعد القضیة المحوریة في علم اللغة المعاصر وفلسفة اللغة ككل

ومن ثم الاستفادة منها في تحلیل ، تداولیا من خلال اهتمامه بقدرة العقل على تمثیل الواقع

نوعین القصدیة  إلى قد قسم القصدیةأنه  الكلام وهنا یتضح لنا أفعالقولات الخطابیة خاصة الم

الباطنیة وهي التي لا یمكن ملاحظتها كالرغبات والاعتقادات فهي عبارة عن تمثلات عقلیة 

من خلال أنه  وهناك القصدیة المشتقة مثل قصدیة اللغة ولذلك یرى سیرل، مستقلة عن الملاحظ

العقل یفرض لأن  ،فالأصوات والكلمات هي موجهة، ة العقلیة نشتق التمثیل اللغويالقصدی

یقضي على مشكلة العنف الذ أصبح أن  وهذا النوع الأخیر هو الذي باستطاعته، قصدیة علیها

نسان هو العنف الإفأخطر أنواع العنف الذي یواجه ، یشكل عائقا في نجاح الخطاب الفلسفي

  المواجهة بین اللغة والعنف هي مسألة فلسفیة أن  تقبل الفلسفة ذاته باعتبارفهو یهدد مس، اللغوي

التي تمثل أحد ، هذا ما دفع بجون سیرل البحث عن الحل لهذه المشكلة عن طریق القصدیة

 أشكالتقلل من أن  بإمكانها من خلال بلورتها لتقنیات لغویة صور نجاح الفكر الفلسفي

سیرل قصدیة لها دور بالغ الأهمیة في القضاء على العنف فلماذا قام لكن إذا كانت ال، الاستبداد

  ؟ وهل یمكن اعتبارها بمثابة حل نهائي لمشكلة العنف؟ الكلام أفعالبتأسیس نظریة 
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  العنف خطاب وتحدي الكلام أفعالة نظری/ الثاني المبحث

أو  فلسفيال الخطاب ونجاح، هاما موضوعا یعتبر والعنفة الفلسف بین التعارضن إ 

 يأالر  لفرض والنفوذة القو  اماستخد في یتمثل علیه متعارف هو كما فالعنف، به مرهونه فشل

 الخطاب فینا عجزإذا  لاا مرالأ هذا یتحققأن  یمكن ولا، هتقبل على خرالأ الطرف واجبار

 موت على دلیل العنف ووجود، هأشكالو  العنف على یقضي الخطاب هذا فنجاح، الفلسفي

 سیرل جون قام بحل والخروج بینهماة المواجه هذه على وللقضاء، الفلسفي خطابال وضعف

 القضاء نستطیع خلالها من والتي المعنى سیسأتة بدای هي التي، الكلام أفعالة نظری سیسأبت

 .فیها قرهمأ التي وشروط القواعد تباعإب، وذلكفیه  الوقوع وتجنب العنف على

  :اللغوي الحدثة نظری /أولا

ة اللغة فلسف حضانأ بین تنشأ حیث، ةالتداولی محور الكلام أفعالة نظری برتعت

 بعد إلا ةالحقیقیة بالعنای تحظى لمأنها  غیر، جشتایننفی التحلیلي الفیلسوف فكر في وبالتحدید

 علیه واضحا فینجشتاین ثرأ بدا الذي، وستینأ جون سیما ولا اكسفوردة مدرسة فلاسف تبناها ما

من  بها التلفظ حینة اللغته نتجأ ما على والتركیز، لستعماالا ضمنة اللغة دراس خلال من

 .أفعالو  حداثأ

  :الكلامي الفعل مفهوم -1

 أفعالة نظری علیها قامت التية والمركزیة ساسیالأ المفاهیم حدأ الكلامي الفعل یعد    

 یكونأن  یطمح فهوثیري أت ينجاز إ دلالي شكلي نظام على یقوم ملفوظل كأن  هومحتوا، الكلام

 بین بالتفاعل، الكلامي الحدث ویرتبط ومؤسسیا یااجتماعو ، في المخاطبر ثیتأ ا ذاتكلامی فعلا

، مضمرا كانأو  به صرحسواء  المركزي الفعل عن الكشف إلى تهدف التية التخاطبی طرافالأ
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 الحدثف 1"ینهبع فعلاة اللغ تحقق بفضلها التي الصغرىة الوحد هو"ه بقول دومینیكه عرف فقد

، به التلفظ بمجرد الواقع في یتحقق ياجتماع طابع ذو نجازإ هو المنطلق هذا من الكلامي

 في تستعمل بل العالم لتمثیل فقط تستعمل لاة اللغأن  یعني هذاو  التواصل تحقیق بغرض

 اللغویین قبل من مستعمل كان المصطلح هذاأن  سیرل ویشیر"  فعالالأ نجازإ في المقابل

 بداعإ من كان الحدیثه معناأن  غیر، 20 القرن من الثالث العقد في بلومفیلد المثأ

 هاعتبر  الذي، وستینأ هستاذأ مثل الكلامي الفعل إلى نظر سیرلأن  على یدل ما وهذا 2"وستینأ

 فعلا، بل للتواصل ةداأ تكون لاة واللغ محدد سیاق في المتكلم قبل من متحقق ملفوظ كلامأنه 

 . 3"وانشاءه لفعل نجازإ هو التلفظ احداثأن  " وستینأ یقول الصدد ذاهفي  اسمؤس

 الذي فهو، ما نجازإ جلأ من المتكلم هتجنی الذي، التلفظي الفعل هو الكلامي فالفعل

 خبارإ و  المعلومات نقل مجرد لیس فهو، نجازلإة اوظیف إلى التعبیرة وظیف من ةاللغ ینقل

 .ةالبشری العلاقات خلاله اهمیة من ویبرز الناس فیه یتفاعل عالم هو، بل مخاطبینلل

 فیها یمنح التي قوالالأ فهي.... ة الوصفی الغیر قوالالأ فية الكلامی فعالالأ تتمثل" 

في ة اللغ من جعلوا الذین لستعماة الافلاسفال بین من هو سیرل جون نفإ علیهو  4"بالفعل القول

                                                        
، 2008، 1ط، منشورات الإختلاف الجزائر، تن تر: محمد یحیا، لتحلیل الخطاب دومینیك مانغونو: المصطلحات المفاتیح -  1

 .7ص 
ص ، 1993، 1ط، (دب)، النشردار التنویر للطباعة و ، صلاح إسماعیل عبد الحق: التحلیل اللغوي عند مدرسة إكسفورد -  2

167. 
إفریقیا ، الدار البیضاء، تر: عبد القادر القنیني، كیف ننجز الأشیاء بالكلمات" العامة"جون أوستین: نظریة أفعال الكلام  -  3

 .17ص ، 1991(دط)، ، الشمالیة
جامعة محمد ، 12ع، اب واللغاتمجلة الأد، ابتسام بن خراف: أفعال الكلام في قصة كلیم الرحمان موسى علیه السلام -  4

 .344ص ، بسكرة، خیضر
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: ةالتالیالعبارة  نلفظ فعندما، فعلا سسیتأ الذي هو الكلامي والفعل، يالفعل يامستخدالاطابعها 

 .الدرسة بكتاب فعلا قومأس هنا نينإف، الدرس كتبسأ

 مام الفعلي طابعها إلى للتواصل اداة باعتبارها، الوصفي طابعها من اللغة انتقلت وهكذا

 ذاوه تحدي خطاب العنف هخلال من نستطیع الذي، الناجح الفلسفي الخطاب سیسأت إلى یؤدي

 فعلأنها  على الیها ینظر صبحأ فعلیا طابعا اتخاذها بعدة اللغأن  وهو خرأ طرح إلى یحیلنا ما

 یعاني الذي العنفأن  باعتبار ؟الكلام أفعالة نظری في ووظیفتهاة اللغة مكان هي فما، كلامي

 دح فية اللغ طریق عن یكون علیه القضاء وبالتالي، اللغوي العنف هو حالیا نسانلإا همن

 .ذاتها

  :الكلام أفعالة نظری فية اللغة وظیف -2

لم حیث ، التداولیة ثورة لغویة لتقلب المفاهیم المعاصرة رأسا على عقب في مجال اللغة شكلت 

نتقال من المستوى وذلك بالإ، نما أصبحت تشكل فعلاتعد عبارة عن أصوات ومفردات وإ 

نحول  ن ومتمكنین من اللغة مالممتمرسیفلا نكتفي أن نكون ، المستوى التداولي إلىالصوري 

، ةالیومی فعالالأ فية اللغ اماستخدة فلاسف حدأ سیرل یعدو ، تواصلیة أفعال إلىة اءهذه الكف

 خلال منیتضاعف  بعد التمثیل ولالأبعدان  ةاللغویة وللوظیف، السامع مع المتكلم وتفاعل

، لغوي اماستخد كل ساسأ في فیوجد التصالثاني فهو بعد الإ أما العقلیة المقاصد تحقیق أشكال

 والتكلم، سلوك باعتبارها سیرل جون عندة الكلامی أفعالة نظری فية اللغة وظیف استعملت ولقد

 فهو" ة لغوی أفعال نجازإ في یتمثل بقواعد محكوم السلوك أشكال من شكل إلا هو ماة باللغ

فعل ة مكون تجعلها بقواعد وممحك السلوك من شكلب املتز الا  یعنية باللغ التكلمأن  یرى
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 الصحیح لاستعما من ینتج سلوك إلا هو ما اللغوي الفعلأن  هذا ومعنى، 1"السلوك أشكالك

 به املتز ة الإوضرور  الكلامي للفعل قواعد وضع من وغایته قواعدها احترام خلال من وذلك، ةللغ

فالعنف اللساني ، واعدهاوخرق لقة للغ امستخدالا سوء عن الناتج، العنف في الوقوع تجنب هو

وضع یجعل المتكلم یفقد السیطرة أو  قولأو  هو صفة منبوذة وردة فعل غیر متوازنة على فعل

فاللغة هي مصدر ، الكلام صنع التي تكون من فاتانحر الا من جملة إلى فیلجأ، على اللغة

مرد على قواعدها تم افراغها من قیمتها والتأو  سلطة اللغة على المتكلم انحصرتالقیمة ومتى 

وهذا العنف یخص الكلام ، والفوضوي الاعتباطي تصالبالإ هدخل المجتمع فیما یمكن تسمیت

 یضاأ العنف هو عبارة عن سلوكلأن ، السلوك أشكالاللغة شكل من أن  لذلك رأى جون سیرل

 توهكذا أصبح، ام بهالتز الا إلى امر وضع قواعد ودعالأ صادرا من عند الفرد ولتجنب هذا

نسان من خلال حوادث معینة ولم تعد وظیفة الإ ثیر عن العالم وتغییر سلوكأوظیفة اللغة هي ت

تجاوزت ذلك وأصبحت وظیفتها ، للتواصل ونقل الحقائق بل ةاللغة محصورة فقط باعتبارها أدا

 فعندما، یةاجتماعفي سیاقات معینة ذات صفة  أفعال إلى قوالالأ عملیة تقوم بتحویل علیهف

أنه ، وجة لي فهو لم ینطق بعبارة لغویة فقط بلمرأة ز هذه ال أقبلالمتكلم في ظروف معینة  یقول

منعرجا في دراسة اللغة  حدثأ ما و هذامر في الطلاق الأ یا هو الزواج وكذلكاجتماعقام بفعل 

طب الوظیفة تجعل من المخا وهذه  ولیس أقوالاأفعالادائما نرید  نردد كللذ، الفعل إلى من النسق

نجد المتكلم یقوم ف، به مرتبطة یةالكلام أفعال تحققلأنها ،حاضرا في العملیة القولیة والتلفظیة 

  لامیة ــالكة أفعالیكثف  هبحیث نجد، یفةـــــالوظ هذه قــــــیـاللغویة لتحقة ائتـــــــویستخدم كف وسعه اــــــــبم

                                                        
- 18 ص، 1989، تحاد القوميمركز الا، 8ع، الفكر ا العالمي، مجلة العرب، تر: علي المقلد، بول ریكور: فلسفة اللغة -  1

19. 
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وذلك من أجل ، الصغیر مخاطبة الكبیر یختلف عن فمخاطبة صناف الذین یخاطبهمأ ببحس

أثیر ـــلال التــــل وفق مقاصد القول من خستعماالا فربط اللغة في سیاق 1، تحقیق عملیة فهم

 إلى خرین هو الذي یؤديالأ على هف في فرض رأیــل العناستعمادون  هعلى المتلقي وإقناع

قناع الإ ا عن طریقخیر لا یقوم على فرض الرأي وإنمالأ هذالأن ،نجاح الخطاب الفلسفي

نؤمن بالخطاب الفلسفي وفي نفس الوقت نسلم أن  فمن التناقض، خرالأ والتأثر في الطرف

یتكلم داخل الخطاب الذي أن  فقط الفیلسوف هو الذي یستطیع، بالعنف كوسیلة لفرض الرأي

  فا.یلیس عن

في الدرس الكلامیة  فعالالأ فإن مفهوم، اللغة أصبحت عبارة عن فعل كلاميأن  وبما 

ه أستاذبه  بتطویر ما جاءسیرل الذي قام  هاللغوي مرتبط بجهود الفیلسوف اللغوي أوستن وتلمیذ

  مرحلة التأسیس ومرحلة النضج. مهمتین النظریة قد مرت بمرحلتین هذه لذلك نجد

  :الكلام أفعال مراحل قیام نظریة /ثانیا

  مرحلة التأسیس: - 1

ن في به الأ رفتع وواضع المصطلح الذي، ظریةالن هول لهذالأ یعد أوستین المؤسس

قاها في جامعة اكسفورد في العقد الثالث لالتي أ هوذلك انطلاقا من محاضرات، الفلسفة المعاصر

وصف الواقع  إلى اللغة تهدفأن ه أوستین مفاد هساس الذي أرساالأ وكانمن القرن العشرین "

  ، 2"كاذبةأو  ادقةــیمكن الحكم علیها بأنها صوالتعجبیة  والأمر ستفهامیةالإ ل عدىــفكل الجم

                                                        
 .397ص ، حامد صالح خلف الربیعي: مقاییس البلاغة بین الأدباء والعلماء السعودیة -  1
المنظمة ، ومحمد الشیباني غفوس تر: سیف الدین، جدید في التواصل موشلار : التداولیة الیوم علم اكروبول وجن آ -  2

  30- 29 ص، 2003، 1ط، لبنان، بیروت، ، العربیة للترجمة



  والخطاب الفلسفي عند سیرل  اشكالیة العنف                                       الثاني الفصل

 

61 

تقریریة أو  إخباریة أفعال وهي فعالالأ أوستین قد میز بین نوعین منأن  والمقصود من هذا

أو  أدائیة أفعالو ، الكذبأو  وهي التي تقوم بوصف العالم الخارجي ویحكم علیها بالصدق

: أرجو منك ناكقول نجازفهي تستخدم للإ 1لا یحكم علیها لا بالصدق ولا بالكذب وهذه إنشائیة

اللغة مجرد وصف أن  عتبرتاالقدیمة التي  ةفإن أوستین یقدم نظرة مخالفة للرأی علیهو ، المعذرة

شتغال بالإ فقط او ولى مع دوسوسیر والبنیویة الذي ركز الأ هذا من جهة ومع اللسانیات، للواقع

  . الكلام بقواعد اللغة الداخلیة المنفصلة عن

إن مقولة فعل الكلام "، الكلام عند أوستین في قوله أفعال هذا تتمیز نظریة إلى فةإضا

سعى جهدنا  كجنس كلي منظور إلیها من موقف كلامي كلي هي فقط الظاهرة الوحیدة التي

 الكلام لها موقف كلامي یتمثل في أفعال نظریةأن  وهذا یعني، 2"مرالأ نهایة لتوضیحها في

 وهنا، القصد فعل الذي یستدعي فیها لكلاموهذا یكون عن طریق قوة ا، الأسماء ثبات علىالإ

الناجح  الكلام بالقصدیة وهي بدایة لتأسیس الخطاب الفلسفي أفعال برز العلاقة بین نظریةت

 الثاني من الجمل النمطأن  یرى هلأن ،ولتحقیق ذلك قدم أوستین شروط نجاح الفعل الكلامي

قد یكون ناجحا وقد یكون ، معیار الصدق والكذب أثناء اللفظ بها لىإ ستثنائیة التي لا تخضعالإ

، خیرة قد تكون سببا في انهیار الخطاب الفلسفي وبدایة ظهور العنف اللغويالأ هفاشلا وهذ

  ام بها:لتز الا لابد في مثل هذا المأزق وضع أوستین قواعد نقع وحتى لا

  هأن یكون المشارك صادقا في أفكار  - أ 

  . هجراء صادقا في مشاعر لإا یكون المشارك فيأن  - ب

 

                                                        
)، 2(ط، العراق، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة، تر: عباس صادق وهاب، لاینز : اللغة والمعنى والسیاق جون -  1

 .191ص ، 1977
 .172ص ، أوستین: نظریة أفعال الكلام -  2
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 نوایاه. في جراء صادقاالإ یكون المشارك فيأن  - ج

 . هنفسبه  یلزم بما المشاركیلتزم  أن -د  

مخالفتها یسبب ن إ و  ام بهالتز الا ضرورة إلى دعى أوستینوكانت تلك هي القواعد التي 

 إلى ؤديبذلك یه فإن ،ئالمباد هذهلمخاطب لا عتمادإفعند ، أداء الفعلأو  ل الفعلاستعماسوء 

  :تيالأ النحو علىة اللغوی أفعال تصنیف إلى وستینأ وانتهى، ةتواصلیة العملی نجاح

 ةالممارس علىة الدالة اللغوی فعالالأ، ) الحكمیات( الحكم علىة الدالة اللغوی فعالالأ - 

أو  السلوك علىة الدال فعالالأ، )الوعدیات( الوعد علىة الدال فعالالأ، )التنفیذیات(القراراتأو 

  ).العرضیات( نصاحالإ علىة الدال فعالالأ، )السلوكیات(ة السیر 

 وتصنیفهاة الكلامی فعالة الأدراسة محاول في وستینه أبذل الذي الجهد من فبالرغم

 ملأنه  ةبنفس یعترف نجده نناأ إلا، العنف خطاب لنا تتجاوزأن  ستطاعتهاإب ةشاملة كنظری

ما أ، ةالبلاغیة الدراس في ولىة الأالمحاولأو  ةالبدای تمثل لكنها، لیهإ سعى ما تحقیق یستطیع

 من العدید توضیح في الفضل هل كان الذي سیرل جون فیمثلها المنهجي والضبط النضجة مرحل

 ةستاذأ افكار حتواءإ من تمكن حیث، لها ضافاتالإ من الكثیر وتقدیمة النظری هذه في المسائل

 فیها استفاد ةالكلامی فعالللأة متطور ة نظری إلى دعا ومنه، تطوریا طابعا علیها ضفىأو ، وستینأ

 تماثلا هناكأن  سیرل بحث علیه یقوم الذي الفلسفي والطرح، هستاذأ فیها وقع التي الهفوات من

 ةالمرحل في كثرأ سنعرفه ما وهذا، ضروريالتماثل  هذا ىورأ ةاللغویة والبنیة العقلیة البنی بین

  .التالیة 
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  :المنهجي الضبطة مرحل - 2

 ه علىمع اتفق و، ستاذهافكاره من عند أستلهم ا الذي سیرل جونة المرحل هذه یمثل و 

 ىأور  كفعل یعمل لساني ملفوظ كلأن  باعتبار، الواقع في یتحقق دائما هو ينجاز الإ الفعلأن 

 الفعل لمفهوم هتحدید في انطلق لذلك" نهيوال مروالأ كالسؤال ينجاز إ فعلهي  ةعبار  كلأن 

 يجتماعالا السلوك أشكال من شكل هو حسبه والقول "العمل هو القول، ةمقول من الكلامي

 هلكن ياجتماع ذو طابع نجازإ هو المنطلق هذا من الكلام فالفعل، ةمعین قواعد هتضبط الذي

 نظرا، هستاذأبه  قام ما صنیفت ةعادإ إلى به دىأ الذي مرالأ هذا، المسائل بعض فيعارضه 

  .فیها وقع التي للهفوات

  : ةالكلامی فعالللأ سیرلتصنیف  -أ 

 هتصنیف في عتمدوإ ، الفعل یؤدیها الذية الوظیف حسبة الكلامی فعالالأ سیرل قسم لقد     

وهدفه من ، خلاصالإ شرط، ةالمطابق اتجاه، ينجاز الإ الغرض وهية منهجی سسأة ثلاث على

و أ خیر هو عبارة تواصل مشوههذا الألأن  ،خطاب العنف أشكالهو تحدي كل ات هذه التقسیم

ومن ثمة انقطاع في ، الكلامیة فعالقواعد الأمرضي خارج عن السیطرة وناتج عن انتهاك 

 فعالوالأ التمریریة فعالوهي الأ فعالالأ من نوعین بین لنا میز قد هنجد ذلك قبل لكن التواصل

   .ثیریةأالت

، تصال اللغوي الإنسانيملة في الإ كتهي أصغر وحدة مالأولى فیعرفها جون سیرل "أما      

  هو  ريــالتمری الفعلأن  ومعنى هذا 1" تمریریة أفعالنكتب لبعضنا فإننا نؤدي أو  وحینما نتكلم

                                                        
افي منشورات الاختلاف المركز الثق، الغانميسعید  :تر، الفلسفة في العالم والواقعي، العقل واللغة والمجتمع جون سیرل: -  1

 .202ص ، 2006، (دط)العربي، الجزائر العاصمة، 
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یكون أن  یمكن فكل ما یصدر من فمي، تصال اللغوي الإنسانيملة في الإتأصغر وحدة مك

حین فمثلا ، التمریریة فعالوامر وبعض الأمثلة المشابهة لها أطلق علیها بالأأ أو طلباأو  سؤالا

جون  ادع ولقد، بذلك الفعل وحینما أتعهد لشخص فأنا أقوم تمریري بفعل اقوم شيء فأنا أكتب

في  فعالالأ هذه تحدثهاأن  وبین الأثار التي یمكن التمریریة فعالالتمییز بین الأ إلى سیرل

  وحینما أجادلك فقد أتمكن ، تقوم بهأن  إلى شيء فأنا أدفعك مثلا عندما آمرك بفعلف، المستمعین

قناع وكذلك أثره على المستمع مثل الحب والإ تمریري الأمثلة تحتوي على فعل فهذه، حثك من

عطي تأن  لم تقصدأن  اقصد التمریریة فعالنؤدي الأأن  یجب والتوقع وهذا ما أكده في قوله "

أن  التأثیریة لا یجب فعالالأأن  حكما غیرأو  طلق وعدات لم ن انتر حكما إذصدتأو  وعدا

، قصدیة وموجه التمریریة فعالالأأن  یشیر هنا جون سیرل على، 1"تؤدى قصدا بالضرورة

آمره أن  فهنا أنا قصدت ذلك وكانت نیتي، غلق البابأفعندما أقوم بأمر شخص معین وأقول له 

الفعل الكلامي لا یكون أن  باعتبار، فهي قصدیة في الجوهر لها فالقصدیة هي صفة ملازمة

ب اللغویة ومراعات غرض یإذا حقق مقصد وتتجلى أهمیة القصدیة في ربط التراك إلا ناجحا

ساسیة التي تحدد شروط الحق في والمقصد العام من الخطاب الفلسفي هي المسلمة الأ، المتكلم

   . يــلـــتواص غويــــندماج في مشروع لالكلام والإ

تقنعه أو  التأثیریة لا تكون قصدیة بالضرورة فقد تزعج شخص معین فعالبینما الأ   

الآثار الناتجة عن أو  التأثیریة هي تلك النتائج فعالوعلیه فإن الأ، نقصد ذلكأن  دون بحدیثك

 مریریةالت فعالالتمییز بین الأأن  بین جون سیرلیو غیرها "أو  تمریریة أفعالسواء  أفعال

  الفعل والنمط الذي  محتوىال بین الفعل التمریري تمیز في داخل اجراء التأثیریة یتطلب فعالوالأ

                                                        
 .203ص ، العقل واللغة والمجتمع جون سیرل: -  1
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ما بین محتوى الخبري لحالة القصدیة واللفظ التي تكون علیه حالة  ویكون علیه الفعل 

علاقة  هال التمریریة فعالالألأن  ،السابقة هیا على تباین فعالالأأن  المقصود هنا، 1القصدیة"

ورغم الاختلاف  التمریریة فعالللأ نتیجة هیا التأثیریة فعالما الأأ تصال اللغويبالقصدیة والإ

   . ناجحهما ضروري جدا لتأسیس خطاب فلسفي تكاملأن  إلا بینهما

والأفعال التمریریة هي ذات معنى وهذا ، رأى سیرل أن اللغة ترتبط بالواقع بفضل المعنى    

القصدیة على  یفرض فالعقل، ة هو الذي یمكن اللغة من الارتباط بالواقعالنمط من المعنوی

  . 2بط بالواقعتالأصوات والعلامات فتصبح ذات معنى وبفعل هذا تر 

قیام بالشيء الذي ومثال على ذلك إذا أطلقت وعدا فأنا أعبر بالضرورة عن قصدي لل

أعبر بحاجة قصدیة هي أنني فإذا وعدت بأنني سأكافئك لأنك نجحت فأنا ، وعدت القیام به

ام لتز إفهي تمثل شرط الحقیقة على الفعل الكلامي ومتى أصبح الوعد هنا هو ، أنوي مكافئتك

وهذا ما یحقق الرضا للطریفین فیصبح طریق ، شيء وعد به المستمعأو  یقوم به المتكلم لأمر

  العنف مسدود ولا مجال له.

ویتخذ معنى ، عتبارهما أجزاء من الجملةلجمل والكلمات معان بافا یقول جون سیرل: "

ما یعنیه المتكلم أن  غیر الجملة بمعاني الكلمات والترتیب النحوي للكلمات في الجملة

ویقصد بحدود معینة بمعنى المتكلم ، 3"ضمن حدود معینة على مقاصد یعتمد بمنطوق الجملة

  ي فمن غیر ــهدم الخطاب الفلسففالقیام بهذا الأمر فإنه ی، لا یستطیع قول أي شيء كما یحلو له

                                                        
 .245ص، الخطاب الفلسفيفنیات  روخي الدراجي:ز  -  1
 .205- 204ص، جون سیرل: العقل واللغة والمجتمع -  2
 .206، صالمصدر نفسه -  3
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فلیس هناك ، العقلي دیكارت صاحب المنهجأن  بهذا ونعني یبير المنهج التجنقول  أن المعقول

الكلمات أن  جون سیرل على ادع مطابقة بین الكلام والمعنى فالجمل هي أدوات للتفاهم لذلك

یة خالیة من المعنى ولیست مجرد كلمات لغو ، یكون ذات معنىأن  التي ینطقها الشخص یجب

أنه  جون سیرل ویضیف لا یكتفي بنطق الكلمات فقط بل یعینها أیضا التمریري نجد الفعللذلك 

فماذا ، توصیل ذلك المعنى للمستمع بقصد معنى یحمل الخلط بین قصد المتكلم الذي یجب لا

  المعنى؟  بقصد وما علاقته تصالیقصد هنا جون سیرل بقصد الإ

لكن الفهم ، أولد فهماأن  تصال أقصدحین أقصد الإ هذا الصدد :" یقول جون سیرل في

 إلى سیكمن في قبضة معناي وهكذا فقصد الاتصال هو القصد الذي یتعرف فیه المستمع

 أدفع بالمستمع للتعرفأن  تصال هوقصد الإأن  والمقصود من ذلك، 1"یفهمنيأنه  معناي أي

أن  المتلقي على، لقي الجید للكلام فحسب بلتواصل على التالفلا یتوقف نجاح ، معناي إلى

ن یتفاعل معه فعلیا وإدراكیا بشكل سلیم وهذا ما یطلق علیه وأیدرك القصد التواصلي للمتكلم 

تحققت عملیة الفهم بین المتكلم والمتلقي  فكلما بالتفاهم وهو أساس في نجاح الخطاب الفلسفي

في الخطاب من أجل  یمارس القوة الأخیرهذا لأن ، التقلیص من العنف إلى كلما أدى هذا

رة لذلك دعا جون سیرل على ضرو ، الخطاب الفلسفي قائم على أساس التفاهمبینما ، فرض رأیه

 وتحقیق العنف من جهةتجنب الوقوع في  من أجل،والمستمع  وجود قصد تواصلي بین المتكلم

الفهم  لبلوغ د یجب اتباعهاقواع ولتحقیق هذا فلقد قدم، نجاح الخطاب الفلسفي من جهة أخرى

   . لتواصلیةوتجنب سوء الفهم الذي یحدث في عملیة ا
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صل للمستمع أنها تمطر یجب أو أن  عندما أقول أنها ستمطر الیوم وأقصدأنه  فیرى

  تباع الخطوات التالیة:علینا إ

 الجملة كما هي بمعناه التقلیدي للغة الألمانیة.ننطق  أن یجب -

 شرط الصدق في كونها تمطر حقا. الى شروط إشباع وهي تحدیدینطوي منطوقي عأن  یجب -

 ل وكذلكالأو عن طریق تعرفه على القصد  الثاني یتعرف على القصدأن  تمعسیجب على الم -

 اللغة الألمانیة. فلأعرامعرفته 

فسأفلح في تحقیق القصد الثالث وهي ، القصد الثانيو إذا تعرف المستمع على القصد الأول  -

  .1صیل المستمع أنها تمطرنجاحي في تو 

من خلال اتباع فویمكن تطبیق هذه القواعد على بقیة اللغات الأخرى ولیس الألمانیة فقط 

وبذلك  موتتحقق عملیة الفهم بین المستمع والمتكل، هذه القواعد یتأسس الخطاب الفلسفي الناجح

قتناع على الرضى والإ القائم لیحل محله التفاهم والتواصل السلیم، عن العنف نهیناأقدیكون 

بل قدم أنماط ، وتأثیریة فقطتمریریة  إلى الكلام أفعالولم یكفي جون سیرل بتقسیم ، ولیس الجبر

وتمثلت ، وذلك من أجل تحقیق غایة واحدة وهي نجاح الخطاب الفلسفي، الكلام فعالأخرى لأ

  فیما یلي:التقسیمات  هذه

 ثباتیة:الإ  فعالالأ    

یقول ، یعتقد ثبات ماإفیحاول ، وقناعته عتقادات المتكلمإب فعالالأ ویتعلق هذا النوع من

تمثیلا لحالة موجودة في العالم ومن  هالخیر بوصف تقدمأن  فهي "جون سیرل في هذا الصدد: 
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ن هذه أوالمقصود من ذلك  1"عتقادالا هو ثباتالإ  وشرط الصدق في، لتمریریةا حكامالأ مثلتهاأ

 والغرض منها جعل المتكلم مسؤولا، وهي تحتمل الصدق والكذب ءشیاتقوم بوصف الأ فعالالأ

 هویةنحدد  أن عتقاد وحتى تستطیعإثبات هو تعبیر عن إفكل ، شیاءالأ عن وجود وضع

تقوم على المطابقة من أنها  وبما، زائفاأو  كان المنطوق صادقاإذا  سأل مان أن لابد، ثباتالإ

    .كاذبةأو  ادقةتكون صأن  العالم فهي یمكن إلى الكلمة

وبعهد المتكلم بدرجات متنوعة بأن ، قائقجملة من حأو  هي تقریر الحقیقیةالإثبتات 

 على حیازة المتكلم یشترط التقریرات هذه ولنجاح، حقیقیة وبصدق القضیةواقعة  شيء ما هو

  2.شواهد تثبت صدق القضیة التي تقررها

وحتى یثبت المتكلم صحة ، لمتكلمعتقادات اتأكد على إ فعالالأ ذهها أن هذ ومعنى

 فمثلا عندما أعتقد أنني سأنجح في دراستي، حجج تبرهن علیها هیكون بحوزتأن  لابد هعتقاداتإ

أحد المستمعین فإن كلامي یصبح به  فعندما أخبر، الثلج سوف یتساقط الیومأن  أعتقدأو 

ینقل المتكلم الوقائع  تاتاثبالا  فمن خلالتحقق اعتقادي وسقط فعلا الثلج " إذا  صحیحا

  .3" الحقیقیة للمتكلم
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 لتوجیهیة ا فعالالأ : 

 بما یقومجعله  في قیام المستمع ومحاولةة وهي التي تقوم على تعبیر المتكلم في رغبت

عل یتصرف بطریقة تجالمستمع  جعل هي محاولةوفي هذا الصدد یقول جون سیرل "، وجه به

وامر الأ  وتتوفر النماذج على التوجیهات في توجیههل ملائما مع المحتوى الخبري من تصرفه

الواقع وشرط الصدق النفسي  إلى هو دائما من العالمه المطا بقة والطلبات واتجا، والنواهي

طلبات أو  عبارة عن أوامر التوجیهیة هي فعالالأأن  هذا ومعنى، 1"هو دائم الرغبةعنه  المعبر

  أن  هو تعبیر عن رغبة لا یمكنه فكل توجی، لها معتطبیق المست بهدف، صادرة من عند المتكلم

في  یتمثل مرالأ فعل نجازإأن  یستنكر "أو  یطاعأن  كاذبا لكن یمكنأو  یكون صادقا

كان رغبا إذا  الا هلمن هو أمام إلا لا یصدر أمرا المتكلم محاولة المخاطب للقیام بفعل معین

 صادر من المتكلم وموجهاه لأن،ه ماذج التوجیأحد ن یمثل مرالأأن  ومعنى هذا، 2" ینفذهأن  في

برغبته  تنفیذه إلىبطریقة مهذبة تدفع بالمستمع ، و بالعنف بلجبار أولا یكون بالإ المتلقي إلى

أن  فهذا أمر لا بد شخاص أغلق البابالأ قول لأحدعلى ذلك عندما ن ي ومثالأدون فرض أي ر 

  عنف وإنما عن طریق الرضى والرغبة.أو  غطرغب في ذلك لكن دون ضألأنني أنا ، هیتم تنفیذ

 لزامیة الإ  فعالالأ:  

 المتكلم بالقیامزام تعن إل وهي عبارة 3"بفعل في المستقبلة یلتزم المتكلم نفسأن  وهي"

   لزاماتالإ منتعلق بقیام المستمع للفعل والهدف التوجیهیة التي ت فعالالأ وهي عكس، بالفعل

                                                        
 .218ص ، جون سیرل: العقل واللغة والمجتمع -  1
 .123ص ، 2006، ب)، (د1اج، العقدة للطبع والنشر، طأبو بكر الغزاوي: اللغة والحج -  2
مؤسسة المختار ، بحیريتر: سعید حسن ، لأساسیة والمناهجالمفاهیم ا إلىرنیكر: التحلیل اللغوي للنص مدخل بكلاوس  -  3

 .177ص ، 2005، 12القاهرة، للنشر، 



  والخطاب الفلسفي عند سیرل  اشكالیة العنف                                       الثاني الفصل

 

70 

حیث یكون قادرا على الوفاء بفعله تعهد المتكلم بو ، خلاصالا شرط على المرسل املتز إهو 

 إلى فیها هو من العالمالمطابقة  اتجاهأن  نجد، امیةلتز الإ فعالالأ تأمل فينالإنجازي وعندما 

الفعل  مباشرة مساق هو تعهد من المتكلم وكل إلزاميجون سیرل " وفي هذا الصدد، الكلمة

واتجاه .والعقود .... والتبلور لزامیاتالإ  نماذج علىوتتوفر ، الممثل في المحتوى الخبري

. 1"هو دائما القصدعنه  الكلمة وشرط الصدق المعبر إلى الملائمة هو دائما من العالم

عمل قد سبق  نجازإالهدف منها هو جعل المتكلم ملتزما ب، امیةلتز الإ فعالالأأن  ومعنى هذا

مثلا "أتعهد لك  فعندما أقول همن الوفاء بعهدشخص بشيء لابد  مثل الوعد فعندما یتعهد قالهو 

والتهدید أیضا ، م بعهدي وأقوم بذلك الفعللتز أأن  فهنا لابد علي، "المنزل إلى أنني سأرافقك

 بتعاد عنه لنضمن بذلكالإ یجب لذلك بالنفع ضد مصلحة المستمع لا یعود علیه لكنه إلزامي

 .الاستبداد  الأشكنجاحه ینفي مختلف لأن  ،قوة الخطاب الفلسفي

المطابقة في ه اتجاأن  التوجیهیة نجد فعالوالأ لزامیةالإ فعالالأ عندما تتأمل فيه لكن

  یمكن دمجهما في قسم واحد؟أنه  كلیهما واحد هل هذا یعني

أن  یكون في قسم واحد وذلكأن  هناك سببان بمنعهماه لأن،تكون لا  جابةالإ وطبعا

 بینما سابقا قاله م فهو المطالب بالقیام بالأمر والاخلاص فیماامیات هو المتكللتز الإ المرجع في

المتكلم أن  السبب الثانيأما ، في التوجیهات فالمرجع هو المخاطب وهو المأمور بالقیام بالفعل

  2امات لا یحاول التأثیر في السامع وفي التوجیهات یحاول التأثیر فیه.لتز الا في

                                                        
 .218ص ، جون سیرل: العقل واللغة والمجتمع -  1
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الثاني أما ، على المتكلمفیه  فالأول یتم التركیزومن هنا یظهر الفرق الواضح بینهما 

فالمستهدف هو السامع لكن كلاهما یجب مراعاتهما في العملیة التواصلیة لتحدي آلیات العنف 

  ه.أشكالبمختلف 

 التصریحیة: فعالالأ  

یمتاز هذا ، هالمخاطب وغیر من وضعأو  هي ما غیر حال المتكلم، بالادلاءات اویطلق علیه 

للواقع أي العالم  القضوي بأن نجاح أدائها یتعلق بمطابقة محتواها فعالالأ الصنف من

 القائم وجعل العالم  في الوضع تغیر إحداث إلى ویهدف، الخارجي

   التمریریةالنقط  هوفي التصریح یكون وظیفتوفي هذا المجال یقول سیرل "یطابق الخطاب 

 اتجاهخرى ویكون الأتصریحات وكذلك  ئیةداالأ فعالالأ بتمثیله فتختلف تغیر في العالم حداثأ

مثال أعلنت الحرب علیكم والهدف هو إحداث واقعة ویكون توافق بین  1".مزدوج الملائمة

  .2الكلمات والعالم مباشرة

تحدث تغیرا أنها  خرى هيالأ نماطالأ عن باقي فعالالأ هذه یمیز ماأن  والمقصود هنا

لم توجد في  ةعلیالف هذهل الكلامي فإذا أعلنت الحرب فداء الناجح للفعالأ بفضل، في العالم

 التطابق من العالم اتجاهمن خلال أننا نحقق ، الملائمة فیها یكون مزدوج هالعالم من قبل واتجا

  العالم. إلى ذلك من الكلمةكالكلمة و  إلى

مثال على ، نماطالأ هذه یحتوي علىأن  ویرى جون سیرل یمكن للفعل الكلامي الواحد

لمتكلم أولا یؤدى فعلا تقریریا وذلك هنا ا دبي" أعدك بأن أبقى معك"الأ هذا المنطوق كذل

                                                        
 .220ص، العقل واللغة والمجتمعجون سیرل:  -  1
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وهي تشكل أیضا إثباتا تمثیل  یؤدي وظیفة، علیه"أعدك" یخلق حالة فه یعد وفي قولأنه  هبإعلان

السابقة  نماطالأ طوي علىنبذلك فإنها تو ، هبالعهد الذي أقر  لتزامهإ ضرورة إلى بالإضافة

  تصریحي والإلزامي والإثباتي .یري والالتقر 

 التعبیریة:  فعالالأ 

 عن الحالة النفسیة المخصوصة ضمن شرطهو التعبیر ، ي لهذا الصنفنجاز الإ والغرض

  وجود للأثر المطابقة بین العالم  لا سیسنااحأفالتعبیرات تعبر ب مثل الشكر والتهنئة الاخلاص

   دق للفعل الكلامي والنماذج على التعبیرات هيهي تعبیر عن شرط الصوالكلمات یقول سیرل "

أن  والمقصود هنا 1". الملائمة اتجاهعتذارات والتهاني والترحیبات والتعزیات .... ولیس لها الأ

نما یتغیر نوع التعبیر الذي لكن هذا لیس ثابتا وإ ، التعبیریة شرط معیارها هو الصدق فعالالأ

یكون مخلصا في أن  فلابد یمر بها یعبر عن نفسیات خیرالأ المتكلم فما دام هذایعبر عنه 

، فعندما أقول تهانیا لفوزك بالجائزة شرط الصدق هناك شرط لإخلاص إلى ضافةبالإ، هتعبیرات

 فعالالأ هذهو ، ههنئ المستمع علی لما كان المتكلم یشعر بالبهجة حقاإذا  فالتهاني تكون صادقة

 فعالالأ ویقابل، فحسببه  محتوى الخبري یسلمحقیقة اللأن ، ات مطابقةاتجاهلیست لها 

 حینما لدیكارت هو ما حدث فعالالأ هذه ومثال على ستینأو  التعبیریة السلوكیات في تصنیف

وقال في ، باللغة الفرنسیة هیكمل باللغة اللاتینیة نصا كان قد بدأأن  ضطرا عندماه عتذر لقرائا

  .2النقطة هذه أحسن التعبیر فيأن  ني أحاوللأ،اللغة هنا  ضطراري لتغیراأسف سبب  هاعتذار 

      

                                                        
 .219ص ، جون سیرل: العقل واللغة والمجتمع -  1
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 قام بفعل قد یسببه بالأسف لأنه النفسیة وهو شعور  عن حالته فدیكارت هنا قام بالتعبیر    

القیام بذلك  إلى هسباب التي دفعتالأ حیث عرض لهم، هالضجر للأخرین وكان صادقا في نیت

 إلى لسفي صادقا وناجحا وهذا ما یؤديكلما كان الخطاب الف، وكلما كانت التعبیرات صادقة

  .حتیال والكذب في مشاعرلإا خیر قائم علىهذا الألأن  ،ضمحلال خطاب العنفإ

  باشرة والغیر مباشرة:مالكلامیة وال فعالالأ - ب

وأن الجمل الحرفیة لا تعبر في ، الخطاب لیس دائما واضحا ومباشراأن  یرى جون سیرل

هذا  وفي فقد تتخذ عدت تأویلات ومعاني، المتكلمه قصدحوال عن المعنى الذي یالأ جمیع

یوجد بعض المواقف التي تمكن المتكلم من خلالها من قول الجملة وهو لا الصدد یقول "

والمقصود من  1".ویدل ذلك على مقولة ذات محتوى إسنادي مغایر، یریدها معناها الظاهر

عن التعبیر الحرفي الدلالي للمنطوق صود قحیان یختلف المعنى المالأ في الكثیر منأن  ذلك

الكلامیة فهناك المباشرة  فعالالأ ولذلك فهو یمیز لنا بین نوعین من، ستعارةالإ كما یحدث في

 مافي فهو یقدضبیان معنى إ إلى الحاجةبه  لا یكونأن  المباشر ينجاز الإ  ویفترض في العقل"

المتكلم في به  الفعل الذي یلفظأن  هناوالمقصود  2."التأویلات یحتمل لامنطوقا محدودا واضحا 

الكلامیة  فعالالأ ابینم، تأویل ولا تفسیر إلى معنى محدد وواضح لا یحتاجه یكون ل هخطاب

، الحرفي لیتخذ عدت معاني وتأویلات للعبارة الواحدة هالغیر مباشرة هو الذي یتجاوز معنا

  الجملة  صیغة لتي لا تدل علیهاا ضمنیة لأنها تحتوي على معاني،ویحتاج في ذلك جهد عقلي 

                                                        
1 jon searl: sons et escbression، troduction joéll brous، Editon de ninut, paris، 1972، p71. 

ص ، 2013، 1ط، الأردن، دار مجدلاوي، "قراءة في الشعر المدیح في العصر العباسي"عبد االله بیرم: التداولیة والشعر  -  2
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 وتشمل أكثر منها تصریحیة تلمیحیةولكن للسیاق دخل في تحدیدها وتوجیهها فهي ، بالضرورة

إذ یقول شخص لأخر ولتوضیح ذلك یقدم لنا سیرل مثال على ذلك "، والكنایة والتهكم ستعارةالإ

 إلا المخاطب الملح متلاكا على ستفهامالإ العبارة تدل في ظاهرها على هذههل لدیك الملح؟ ف

الذي یظهر كما یلي ناولني ، مخالف هو فعل الطلب، مضمونها یدل على الفعل الكلاميأن 

في اضطرابات لغویة  وحتى لا نقع .1"طلبأنه  ستفهام المخاطب علىتأویل إ االملح. فتم

ن خلال نحاول إعطاء دلالات في سیاق العبارات وذلك مأن  لابد، وسوء فهم قصد المتكلم

في شجارات وصراعات خاصة في الفعل الكلامي الغیر یة حتى نتجنب الوقوع یجابالإ التأویلات

  .   هلم یصرح بمعنا هلأن ،المباشر

فصامي من القرن التاسع عسر الذي ذلك ال هونستطیع هنا أن نستشهد بقصة برسیفال 

یسمعها أنه  ان یعتقد جازمالتي كصوات الأفقدم لنا تبریرا منطقیا ، ه غریغوري باتیسونفكتشإ

ویفسر ظواهر هذه  ستسلام الدینيستسلام یشبه الإإوامرها بوالتي كان یطیع أ، أثناء مرضه

هو مجازي  والخلط بین ما، نزلة لسا في الحیاة الیومیة خلال ظاهرتین شائعتین صوات منالأ

جمل كما ال الأصوات في سماع بعض إن الذهاني هو الشخص الذي یخطئ، حرفيهو  وما

ن یفهم العبارات أویظهر له میل في ، الكلمات بعض الشخص الشارد الذهن في نطقها ئیخط

نتحار ومنعه عدة الإ إلىمما دفع به ، واختناقا وكان هذا یسبب له قلقا المجازیة بشكل حرفي

   رفيـــــى الحـــــلم من خلال العنف اللغوي للمعنن اللغة هیا مصدر الأنلاحظ هنا أ، 2مرات الحراس

                                                        
 .70ص ، الجزائر، وزوي تیز ، 3ع، مجلة الأثر، عمر بلخیر: نظریة الأفعال الكلامیة وإعادة قرائة التراث العربي -  1
، 1ط، المركز الثقافي العربي، للعلوم الدار العربیة، سعید مصلوح :مر، محمد بدوي :تر، عنف اللغة جان جاك لوسركل : -  2

 .419ص ، 2005
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اشر كما یحصل عندما ولیس بشكل مب، عنف حرفي من قبل اللغة إلىالذي یهدد بالتحول 

أخطر عاني منه هو عنف المشاعر وهو فالعنف الذي ن، أس برسیفالداخل ر  صواتتصرخ الأ

الحدث اللغوي الذي یضمن تأسیس الخطاب  نجازقام سیرل بتحدید شروط لإ لذلك، عنف

  الفلسفي الناجح .

  الكلامیة : فعالالأ شروط نجاح -ج 

 وذلك بتحدید المقاصد وتحقیق، ساسالأ الكلامیة في فعالالأ نجازإن الخطاب هو إ

وهنا  ضوابط نما هو تركیب لغوي مؤسس علىإ و ، فاظ مرتبةلهداف ولیس مجرد نطق بالأالأ

طار إفي  لیغالتب العلاقة التخاطبیة القائمة على هذهف، تتضح حقیقة الخطاب الفلسفي الناجح

 اولذلك دعة تضمن نجاح التي یة هيجزاء العملیة التواصلإفي ، دید مقاصدهملفاظ وتحالأ تنظیم

  القواعد المتمثلة في : هذهام بلتز الإ إلى سیرل

 القضوي:المحتوى  شرط  

أما ، كیفیة انشاء الكلامبه  فالمدخل یقصد، تمثل في شروط المدخل والمخرج العادیةوی

 یكونأن  متمكنین من اللغة المتواصلة بینهما دون ایكونأن  یتطلب وهذا بالمتلقي علقتفیالمخرج 

 النزاهة يأ، الحدیث صادقا من غیر الدخول في التمثیلن یكون وأ، تصالهناك عوائق في الإ

 یخاطب المتكلم شخص لاأن  غیر المعقولفمن ، الفلسفي وهذا الشرط ضروري في الخطاب

غیاب العنف  إلى الفعلادى هذا كلما  تلقيمناك تلائم بین المتكلم وال، فكلما كان ه هیفهم لغت

  .وتحقیق التفاهم
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 :الشرط التمهیدي   

ذا إ وبتحقق، الاخلاص الفعل بشرط نجازإكان المتكلم قادرا على إذا  یتحقق هذا الشرطو     

على فعل مالا  قادرأنه  ولا یزعم هیعتقد غیر مافلا یقول ، داء الفعلالمتكلم صادقا في أكان 

  .1یستطیع

 بمعنى جانبا عكسیا هذا الشرط یتخذ و، بین الطرفین یجابيالإ التفاهم إلى یؤدي وهذا ما

 نجازإوفي المقابل یكون المتكلم واثق من قدرة المستمع على ، الفعل نجازإعلى  المستمع قادرا

فیه  یتم فلا، الفعل مثل اقول لصدیقتي اشعر بالجوع وهي قادرة على القیام بذلك، ذلك الفعل

  رادة.فرض رأي ولا تسلط واجبار وانما یتم عن طریق الموافقة والإ

  بین المتكلم والمتلقي: للغة المتلفظشرط القواعد الدلالیة  

لفظ الصحیح والخطاب الفلسفي الناجح یكون انطلاقا من تالأن  فیه وهو الذي یبین

بمعنى ضرورة إتباع الشروط السابقة ، 2بها املتز التي یقتضي مراعاتها والإو  الشروط السابقة

  والقضاء على العنف من جهة أخرى.، والتقید بها من أجل بلوغ التواصل السلیم من جهة

والتصنیفات التي قام ، في تأسیس سیرل لنظریة الحدث الكلامي هتستخلصأن  وما یمكن

تجاوز ظاهرة العنف  هلالمن خ نستطیع نها تمثل السبیل التيأ، هابها والشروط التي أخضعها ل

والخطاب الفلسفي لجون سیرل هو بمثابة تحدي ، مام نجاح الفلسفةعائق أتمثل  أصبحت التي

                                                        
مقدمة لنیل شهادة  اطروحة، "دراسة تداولیة"لكلام في نهج البلاغة للإمام علي رضي االله عنه أحلام صولح: أفعال ا -  1

 .63ص ، 2013 -  2012، باتنة، عز الدین صحراوي، الماجستیر في علوم اللسان
 .34ص ، ن روبول وجاك موشلار: التداولیة الیومآ -  2
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 نصلأن  یمكن، وانطلاقا من تحلیلاتنا السابقة، يأالر للعنف الذي یعتمد على القوة في فرض 

  رل.غوي من منظور سیلالأسباب التي تؤدي إلى القیام بالعنف الأهم  تحدید إلى

  : سباب تنامي ظاهرة العنف في الخطاب الفلسفي حسب سیرلأ -د

  :اللاقصدیة  

مام أفق واسعة أوهي التي فتحت ، صور نجاح الفكر الفلسفي حدىإ القصدیة تمثل نإ

 وتعتبر نظریة، العنف أشكالعلى كل به  یقضي، العقل لیخلق لغة راقیة وخطاب فلسفي مقنع

إذ ،ف العن إلىالتوجه  في سببا وعاملاغیاب القصد قد یكون ف، لام هي مرتكز القصدیةالك أفعال

فإنها بذلك تفقد معناها وهذا  لفظ بها المتكلم عندما تفقد مقصدهاتالعبارات والكلمات الذي یأن 

ـــا لحدوث  فیمهد، وجود تفاهم بین المتكلم والمستمعمما یسبب في عدم ، تصالالإ یعیق قصد مـ

 خر عن طریق الكلام الناشئ من تفكیك البنیةالأ ضرر للطرف خیر یسببالأ العنف وهذا

   فإن، خرینالآ علاقة الفرد مع تفكیك الذي یؤدي إلى، سوء في التواصل فینجر عنه للغة القیمیة

 لذلك نجد جون سیرل قد جعل لب نظریة، العنف اللغوي یهدد مستقبل الفلسفة هو اخطر ما

فعندما یصبح لكل كلام ، ةاللغوی نحرفاتالا ضاء علىالكلام هي القصدیة من أجل الق أفعال

یقضي على العنف الناشئ عن ه ومن، اللغويلتباس الإ معنى وقصد معین فهذا یقضي على

القصدیة هي الغایة التي یمكن من خلالها فهم أن  ذا یمكن القولكوه، ام اللغةاستخدسوء 

لذلك ، هعلیبها یقضي لسفي وغیالفنجاح الخطاب ا فتصبح عاملا في وتوجیهه بشكل، الكلام

  سباب الرئیسیة لحدوث العنف عند جون سیرل .الأ اللاقصدیة هي منأصبحت 
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 یفي للغة:ظختلاف الو الإ 

 ىلذلك دع، وقیمتها رتباط المتلازم بین اللغةالإ إن اللغة قائمة على الكلمة المعبرة عن

لأن ، وفق ضوابطها وقواعدها، یریةلفاظ في سیاقها التعبام الكلمات والأاستخد إلى جون سیرل

والعنف اللغوي ناشئ من إخلال البنیة القیمیة ، بین الدال والمدلول تفاقهو الإ اللغة صل فيالأ

یؤثر إیجابیا على المستمع أن  فالكلام یجب، كقواعد النحو وضوابط ومخارج الحروف، للغة

قواعد والشروط لل هوتحدید، كلامال فعاللأ هسیرل من خلال تقسیماتة تحقیق إلى وهذا ما سعى

 برضاه خرالآ یتقبلهیؤسس لخطاب فلسفي ناجح أن  من أجل،المتكلم به  زمتیلأن  الذي یجب

عن طریق ، ل الوظیفي الصحیح اللغةستعماالا تحقیق ذلك من خلالی و، هدون الضغط علی

 غراضأ هاضتعر ، متعددة للفظ الواحد لأنها تحمل دلالات ،الكلمات في سیاقتها وضع

 حینما ولكنها سلبیة، أبالدف یجابیة عندما ترتبطإهیا فكلمة النار على سبیل المثال ، لستعماالا

من خلال وضع كل كلمة في أن یحدد مقصده  هنا لابد على المتكلم، ترتبط بالحوادث والجرائم

  عدم الفهم. الغموض الناتج عن الوقوع فيحتى نتجنب ، سیاقها

 أصبح الذي، غويهتم بشكل كبیر بمسألة العنف اللأن سیرل قد إوما یمكن أن نستنتجه 

من الألفاظ  ئلأن ما یعاني منه الإنسان حالیا هو عنف المشاعر الناش ،یهدد مستقبل الفلسفة

جل أسبابه من أ للبحث عن الذي دفعه مرهذا الأ، من العنف الجسدي الجارحة أكثر منه

ثناء التلفظ غیاب القصد أأن ، في فلسفة اللغة متعمقةال فتوصل من خلال دراساته، القضاء علیه

ثل هذا النوع من العنف الوقوع في م إلىسباب الذي تؤدي هم الأیفي للغة من أظالو  اختلافو 

ى غوي ودعلفلسفة القصد ونظریة الحدث ال سس سیرل مشروعه الفلسفي والمتمثل فيولتجاوزه أ

   بقواعدهما. لتزامضرورة الإ إلى



 الفصل الثالث:    

  تمهید:

وذلك ، مبحث التواصل في وقته الحالي بلورة لقد أحدث مبحث التداولیة منعرجًا حاسمًا في

 شكلت هذه الأخیرة مبحث من مباحث الفلسفة المعاصرة، فاللغة إلىنظرًا لبنیتها القاعدیة المستندة 

في  سیرل جون تذا ما یتجلى واضحًا في الإسهاماهو ، علیها معظم فلاسفة الغربیینالتي اشتغل 

الصارمة التي  ةحیث لم یبقى حبیس قوالب الألسن، التي فتحت آفاق للإنسان المعاصر، فلسفة اللغة

هموم  لىع منفتحفاللغة كائن حي ة، آسالیب لغویة عنیف لستعمااب، على فرض الرأي والتسلط تقوم

جل خلق جو من أمن ، رخمع الآ یجابیه تحقیق علاقاتهإ ةلذلك وجب علیها كأدا، قضایاهو  الناس

أفعال اللغة هي أفعال الإنسان تكون  وهكذا، الطابع الإنغلاقي لها بذلك متجاوزا یةنفتاحالتواصل والإ

 العدید من سلكه، طریقًا مفتوحًا هشكل بكل فروعفالتواصل ، وبذلك تصبح أداه التواصل الأساسیة

عرضه في هذا ول لأن فیه ما لیس في غیره وهذا ما سنحا؛أعطوه أهمیه كبیرة  حیث، الدارسین

  الفصل الذي تناول مبحثین:

  وتعزیز فلسفة التواصل. القصدیة/  المبحث الأول

  .فلسفة سیرل بین التأید والرفض / المبحث الثاني

وأبعادھا ة التواصل لسیرلفلسف  
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  تعزیز فلسفة التواصلو  القصدیة/ المبحث الأول

یعتبر مفهوم التواصل من المفاهیم المركزیة المتداولة بكثرة في الفلسفة المعاصرة   

أن  إلىذهب ، الاجتماعیةفهم أفضل العلاقات  أجلمن ، الفعل التواصلي تصور فالتعزیز

البحث عن الوسائل  إلىفهو لا یهدف ، الأخرى فعالغیره من الأعن  تمیزی الفعل التواصل

، التفاهم معه إلىیبحث عن كیفیة الوصول ، بل رمن التأثیر في الغی تمكنه والطرق التي

من خلال فهم مقصد كل طرف  لاإ إكراه ولا یتحقق ذلكأو  المتبادل دون ضغط والتوافق

من  اننمكتالذي ، علیه فلسفة التواصل نبنتإ القصدیة الأساس التي شكلت لذلك، للآخر

 ویسجل، لأنه مبحث یفحص آلیات الحوار، الوقوف على مجمل الخصائص التفاعلیة

هي الإقناع الذي یتحقق من خلال و  غایته إلىالعناصر التي تتداخل في مجریاته للوصول 

  هذا ما سنعرضه في هذا المبحث.و ، تجاوز الأسالیب العنیفة في التواصل

  المناقشة):االتفاعل التواصلي (ا /أولا

فیه المتحاورون  یجد تعتبر المناقشة مجال لإبداء الرأي بإمتیاز فهي المتنفس الذي  

حیث تجعل المتكلم ، تعدد الأطرافو  هي بذلك تتسم بالتفاعلو ، ولهإمكانیة لقول ما یمكن ق

  .المتلقي في فهم مقاصده  إلىویحتكم ، یختار ما یتلاءم مع السیاقو  یتحكم في لغته

إذ لا یخلو أي نقاش ، یشكل التفاعل التواصلي ماهیة المناقشة ومكوناتها الأساسیة

التفاعل یتكون التفاعل التواصلي من مفهومین: " و ، فعال من تفاعل تواصلي بین أطرافه

في الفعل ورد  المشاركةوبذلك یكون معناه في الحوار هو ، الذي یعني الفعل ورد الفعل

ومفهوم التواصل الذي یعني الحالة التي یصیر إلیها الحوار بین ، معینةالفعل في مضامین 

  ، حمولة جدیدة یعطیهما، بعضهما البعض إلىإضافة المفهومین و ، الطرفین على الأقل
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هكذا یكون و ، 1" تفاعلي المشاركة الحواریة في إطار تفید على كل العناصر التي لیدل

الخطاب في سیاق حواري یحكمه  مثليم العطاء بینو  التفاعل التواصلي هو تبادل الأخذ

تجاوز العنف بمختلف  يهو  ةنتیجة حتمی إلىهذا ما یؤدي ، یبنى على الملائمة، التعاون

، أي من اللفظ ذاته، جریان الكلام على الألسنالمناقشة عند التداولیة یقصد بها "و  أشكاله

الخطاب أو  هدف إیصال الرسالة إلىالتي تتجلى في ممارسة اللغة و  بالفردكعملیة خاصة 

المقصود هنا أن المناقشة هي عبارة و  2"التأثیر علیه ضمن عنصر التفاعلیةو  المخاطب إلى

متكلم آخر یلتمس  إلىموجه ، ینتج الملفوظ عن تلفظ كلامي بین شخص متكلم الذي

، التأثیر فیه بطریقة تجعله یدرك ما یقصده أجلجذبه من و  استمالته بهدف، الاستماع

  المناقشة.و  المحادثة فالحوار هو أساس التداولیة الذي تتجلى التفاعلیة فیه من خلال

فالمناقشة 3 الكلام في المخاطبة"و  مراجعة المنطق"أنه  والحوار یعرفه إبن منظور على

 بینها ما فيل تفاعت كلهاو ، موضوع التخاطبو  المخاطبو  الحواریة تقتضي وجود متكلم

غایات النقاش فهذا یتطلب وجود إطار و  حتى یتم تحقیق مقاصدو ، لتحقیق أهداف معینة

فالمناقشة هي أساس ، إكراهأو  یكون هناك حوار في جو سلیم لا یسوده ضغطل تعاوني

" 4التلقيو  الأشخاص على الإرسال ویتعاقب یتبادل حیث، "نمط التواصل تمثل التواصل فهي

یتم فیها تداول الكلام بطریقة و ، أكثرأو  نوع من الحدیث بین شخصین تعبر عن أنهابمعنى 

لغة و ، الخصومةو  البعد عن التعصبو  علیها الهدوء ویغلب، الأحد الآخرّ  یستنفر بها لا

إمكانها إعادة ربط الصلة ب الفاعلیة الوحیدة التي باعتبارها، الخطاب فیها لغة لا تشدد فیها

 فیه كذلك تدهورت و ، رتكازهنقاط إاته و یبین أطراف هذا العالم المتشتت الذي فقد كل مرجع

                                                             
الشرق، المغرب، (د محمد نصیف: الحوار وخصائص التفاعل التواصلي، دراسة تطبیقیة في اللسانیات التداولیة، إفریقیا  -1

  .15، ص2010ط)، 
  .118ص  2005- (د ط)- (د ب)-ذهبیة حمو الحاج: لسانیات التلفظ و تداولیات الحوار، دار الأمل للطباعة و النشر -2
    .391، ص 1997، 1لسان العرب، دار المصاد، لبنان، بیروت، ط :ابن منظور _3
   . 287، ص1983، 1مركز الثقافي العربي، لبنان، طسعید علوش: معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة،  _4 
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اد ــالمحبة سو  دل التقدمـــفب، العلاقات الحمیمة التي تربط الأفراد ببعضهم البعض

أشكال متعددة في ففي التفاعلات الحواریة یبرز لنا ، الهیمنة والسیطرةالعنف و و  الإستبداد

مستشكلا وجد نفسه أمام أو  فقد یكون الشخص الذي تناقشه متسائلا، المتخاطبة الذوات

 قد یكونو ، فأصبحت لدیه رغبة في أن توضح له الشيء الذي أشكل عنه، موضوع غامض

لذلك على ، معانداأو  قد یكون مشككًاو ، إكتساب المعرفةو  غایته الزیادة في التعلم متعلما

فمناقشة الشخص المختص في ، المناقش أن یحیط بمختلف أنواع الأسئلة التي توجه إلیه

، الشخص الغیر مختص إلىالموضوع الذي طرح لا یُعامل بنفس الكیفیة والطریقة 

بحیث الإجابات ، فالمفترض أن تراعي المناقشة عدة مقتضیات من بینها مقاصد المناقشین

  . الصحیح بالجواستدعى تعن تلك المناقشات 

فإن نجاح كل تفاعل حواري  1أكثر"أو  تبادل الكلام بین إثنینبما أن المناقشة هي" و  

 الإكراهو  الترهیبو  على أسالیب الخوف التخلي على رأسها، بقواعد محددة الإلتزامیتطلب 

، توافق وتفاهم بل إلىلا تؤدي و  فهذه تمثل عائق أمام الإسترسال في المناقشات، التعنیفو 

قع في مثل هذا الأمر فإن للتفاعل التواصلي خصائص یجب نحتى لاو  مجرد فرض رأي

  نجاح العملیة التواصلیة أهمها نجد: لضمان الإلتزام بها

  المشاركة أول میكاریزمات الحوار : 

بها تنطلق و ، فالمشاركة هي الخاصیة الأولى من خصائص التفاعل التواصلي

التشارك في الرأي و ، الخطاببین ممثلي  ناصر التفاعلعل المؤطرة هيو ، الحوار رزماتمیكا

  تقارب وجهات النظر.و  التفاهم إلىهذا ما یؤدي و  في تفعیل الهدف هماإنصهار  إلىیؤدي 

                                                             
  .78، ص2006، 2محمد خطابي: لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط -1
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هو إحدى الحالات التي و ، إن التشارك في الرأي هو النتیجة المباشرة لخاصیة التفاعل

  1بالإجماع هابرماس قد وصفهاو  یرید أن یصلها الحوار

  التكاملو  خاصیة التقایل: 

على كز تالعلاقة الحواریة التفاعلیة تر ف، فهما خاصیتین یقع فیهما التفاعل التواصلي

بشكل لا یكون  دوارالأ تبادلتحیث ، لأخذ الكلمة بالتناوب، التساوي المتبادل بین المشاركین

 إلىفهذا السلوك لا یؤدي ، التسلطأو  بدون ممارسة العنفر خأي أحد منهما خاضع للآ

أن التبادل هنا لا یعني المیل الكلي  باعتبار، التراضي إلىالتنازع في الحوار بقدر ما یؤدي 

 نصیاغالا إلىیهدف ، لأحد طرفي الحوار على الطرف الآخر كما هو الحال في التنازع بل

في هذا و  تحقیق الخاصیة التكاملیة في الحوار أجل من، الجزئي لأحد طرفي للطرف الآخر

في أو  طبیعة تكاملیةأو  كل تواصل من طبیعة تقابلیةو  كل تبادل" نأ فاسلافیك الصدد یرى

فكلما شعر  2"تكاملیة یجب أن یعطي الإمتیاز للتساوي بین المشاركینو  آن واحد تقابلیة

كلما ساهم هذا بشكل ، رأي وفرض دون قیود المتخاطبین على أنهم متساویین في إبراز أرائهم

 في نفس الوقت القضاء على كل أسالیب الترهیبو  في نجاح التواصل بین الطرفینكبیر 

 بنیةو  التواصل تمثلان الركیزة فهذه الخاصیتین، العنف في التفاعل التواصليو  اللامساواةو 

  .استمراره

  سیرل: جون المناقشة من منظور إیتیقا - 1 

هي و ، رئیسیة سیرل في تأسیسه للعملیة التواصلیة الناجحة من فكرة انطلق جون لقد  

  المقاصد تلعب دورًا مهمًا في بلورة المعاني و  علیها الفعل الكلامي یقوم أن القصدیة هي التي

                                                             
  .6، ص2003مانفرید فرانك: حدود التواصل، تر:عز العرب الحكیم بناني، إفریقیا الشرق، المغرب، (د ط)،  -1
  .18الحوار وخصائص التفاعل التواصلي، ص محمد نصیف:  -2
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، لیس محكومًا بشكل خطابه بلالمرسل التفاعل التواصلي الذي یحدثه ف، الموجهة للمتلقي

ذلك من خلال تلائم بین الشكل اللغوي و ، التي یهدف إلیها بالدرجة الأولىمحكوم بالمقاصد 

 لحسب سیر  فالمقاصد تمثل القلب النابض في المناقشات، بین العناصر السیاقیةو  المناسب

 1"لا وجود لأي تواصل عن طریق العلامات دون وجود قصد به وراء فعل التواصل"، لأنهل

یرتبط بالتفاعل بین أطراف التخاطبیة التي ترصد لنا المقصود هنا أن الحدث الكلامي و 

الحوار الهادئ فكل عملیة حواریة تحمل طابع قصدي  یحكمها حیث، بینهما طبیعة العلاقة

فلا مجال ، الإقناع لها غایة واحدة وهيو  متلقي إلىبإعتبارها موجهة ، لحسب سیر 

الوجهة  إلىتوجه المتلقي ، دقائقه تكون مقصودةو  النقاش صلن كل مفاأ، لإعتباطیة بل

التي ترمي لذلك تعد فلسفة اللغة "، في ذهن المرسل طرأ فهو یرى أن المقاصد لها، المنشودة

من زاویة فلسفیة بعض الخاصیات المتعلقة و ، أن تصنف على نحو واضح إلى

في عملیة تحدید المقاصد  یؤدي العقل دورًا مهمًا حینو ، هي فرع من فلسفة العقل2"بالألسن

، یظهر ذلك عبر المقاصد التي یهدف إلیها المرسل الخطاب، بین الأطراف عملیة التواصل

فكلما كان النقاش مبني على أسس ذات ، المرسل إلیه من خلال تجاوبه معه أفعالردود و 

نشأ  على العنف الذيالذي بدوره یقضي ، الإتفاقو  التفاهم إلىطابع قصدي كلما أدى ذلك 

هذا ما أكده في و  سیرل على مبدأ القصدیة جون اللاقصدیة لذلك ركزو  من خلال اللاتفاهم

هنا یبرز و  3" من المقاصد معین أن إنتاج المرسل كان وفقًا لنوع أن نفترض یجبقوله "

 فلابد على منتج الخطاب اللغوي مراعاة إرتباط، دور القصد في تحقیق التواصل الناجح

، هو إلا علامة ینطوي علیها مقاصد المتكلم الخطاب اللغوي ماو ، القصد بالعلامة اللغویة

ى قوة إنجازیة الكلامیة التي تحتوي عل فعالالتفاعل الحواري تنتج عنه مجموعة من الأو 

                                                             
، 1جیرار دولو دال: التحلیل السیمیوطیقي للنص الشعري، عبد الرحمان علي، مطبعة المعارف الجدیدة، (د ب) ط -1

  .25، ص 1944
  .2015، 1جون سیرل: الأعمال اللغویة بحث في فلسفة اللغة، تر: أمیرة غنیم ، المركز الوطني للترجمة تونس، ط -2

3 - john searle : internationality an essay the phelosophy-of mind embrifge,1983-p163 . 
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لة أساسیة في بناء أن التلفظ ككتهذا السیاق یرى باختین"  فيو  بهاظ تتحقق بمجرد التلف

  . 1"لأنه بدون التلفظ لا یمكن أن یبدأ الحوار، عنه ستغناءالإن یمكالحوار لا 

تأثیري یعتمد في ذلك على ، دلالي إنجازي، فكل ملفوظ ینهض على نظام تشكیلي

 كالرفض، غایات تأثیریة تخص ردود فعل المتلقيو ، لتحقیق أغراض إنجازاته، قولیة أفعال

وستین في أهذا ما تطرق إلیه و ، اجتماعیا إحداث تأثیر في المخاطب إلىفهو یهدف القبول و 

هي أن و  إنطلق من فكرة مهمةو ، حین وضع الأسس الأولى في العملیة الحواریة، نظریته

اللغویة تساهم بشكل كبیر في نجاح المناقشة التي تحدث بین طرفي الخطاب  فعالالأ

تأسیس النتیجة " و  ویستخدمها للمواصلة، وجهة نظرهریة لیبرز یالتعب فعالفالمتكلم یستخدم الأ

، الكلام یتم فیه لاشك أن الكلام یتمثل في تبلیغ الغیر بعض المعلومات عن الشيء الذي

فعوض ، في العالم المحیط، أي محاولة التأثیر في المخاطب بللكنه یتمثل أیضا في الفعل 

شكلاً ووسیلة بأن نغیر القول في حد ذاته ، أن تقابل الكلام بالفعل كما یقع عادة ینبغي

لغویة  أفعاللذلك نجده ینجز ، للخطاب مرسللا هنا أن التأثیر هو هدف المقصودو 2، "عمل

 یمثل وستینأالكلام عندًا ف، كل خطاب مخطط له بالفعل فیصبح، قصدهو  لتحقیق غایته

، الأسالیب العنیفة بقواعد تخاطبیة تمنع المتحاورین من إستخدام محكومة سلوكیة أفعال

فكلما ، ضوابط مُحكمة یلتزم بها طرفي الخطاب أهمها البعد القصدي قفالنقاش و  رفیسی

تلقاها المرسل إلیه بنفس القصد كلما أدى هذا یو  كانت عبارات المرسل تحمل معنى معین

جون  سبق ینتوسأما یمكن ملاحظته أن و ، تجاوز سوء الفهمو  التفاهمو  التوافق إلىالأمر 

  ، في ربط الفعل الكلامي بأغراض المتكلمین الذین یستعملونها وفق سیاقاتهم التداولیة سیرل

                                                             
ترفیتان تود وروف: میخائیل باختین: المبدأ الحواري، تر: فخري صالح، دار الفارس للنشر و التوزیع، عمان، الأردن،  -1

  .38، ص 1996، 2ط
الخطاب، تر:عبد القادر المهیري و حمادة صمود، المركز الوطني  باتریك شارودو ودومینیك منغنو: معجم تحلیل -2

  .20، ص2008تونس، (د ط)،  للترجمة، مطبعة مغرب للنشر،
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محددة كالوعد هو إنجاز لفعل سلوكي مشروط ئیة انشا أن النطق بعبارة" لذلك یرى

 1"حتى یكون بإمكان المخاطب قادراً على الرد علیه، الذي یبثه فیه المتكلم، بالقصد

، وستین لتحقیق التواصلأیعتبر موضوع ضروري عند  الكلامیة التلفضات فالقصد في إعلان

فحین ، ه مع الغیریحقیقة الكلام تكمن في الدخول في علاقات تخاطبو ، تداول الكلام لذلكو 

ة طریقة للإنجاز كلامیة یجعل من اللغ أفعالیتم تبادل المقاصد والأغراض في وضعیة 

هم الكلامیة في مناقشاتهم لیس هو أفعالأصبح هدف المتكلمین حین ینشؤون  وعلیه فقد

یكون القصد من ذلك هو تغییر ذلك الواقع حتى ولو استدعى الأمر ، وصف الواقع فقط بل

بالاعتماد على ، على المستمعین ثیرأالتمن خلال  لآإوهذا لا یكون ، استعمال الحجج والدلیل

أن في هذا الصدد یقول أوركبوتي" و ، نالعدواو بعیده كل البعد عن الضغط  أسالیب إقناعیة

، یعیة لا ینطبق علیها هذا المعیارالمنتجه في اللغات الطبالملفوضات  عدد كثیر من

أخرى كثیرة لیس الوصف  وظائف ةوهو یرى أن للغ 2"الأوامرو  الكذب مثل الأسئلةو  الصدق

تغییر  إلىهي تسعى في أصلها ، والكذب بل بالصدقحكم علیها ن لذلك لا، والإخبار فقط

لقد میز و ، كلامیة تؤثر على المخاطب أفعالالواقع بمجرد التلفظ بها بإعتبارها تحتوي على 

الخطاب الناجح  للبنیة لنا أوستین في تفسیره للفعل اللغوي الكامل قدرة المخاطب في تأسیسه

ثلاثة خصائص لبنیه الخطاب الفلسفي فلاحظ على وجود ، التواصلیة من خلال العملیة

لتزام بقواعد وتحقیق التفاهم بین المتخاطبین من خلال الإ، تجاور العنفیضمن  الناجح الذي

ورأى أن العملیة ، الكلامیة لذلك أعتبر أن كل فعل یقوم على مفهوم القصدیة فعالالأ

 هذا ما أخذه عنه تلمیذهو  لغویة أفعالقوم فیها المرسل بثلاثة ی التواصلیة الناجحة هي التي

  فیما یلي: فعالتتمثل هذه الأو  في نظریة الحدث اللغوي طبقهو  فیما بعد سیرل

  

                                                             
1- John austin : quand dire c’est faire, le seuil paris,1970,p109 
2 - etherine kerbratorecchioni : les actes de long age dans le discours, theorie et 

fonctionnement edition, mathan, paris,2001, p09. 
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  :فعل القول- أ 

لفظ هو تال نإ، من مخارج معلومة صواتأالتلفظ ب هو إنجاز فعلرفه أوستین "یعو 

قول المقصود هنا أن العملیة التواصلیة تتضمن فعل و ، "1معلومة إحداث صوت على صورة

بلوغ غایته وفهم  أجل، تألف من أصوات لغویة منظمة في تركیب نحوي صحیح منی الذي

فلا قیام لعملیة تواصلیة ، العنف الناتج عن ذلكو  سوء الفهم تجنبنا كون قدن بذلك، مقصده

مفیدة ذات بناء نحوي سلیم  جملة إطلاق الألفاظ فيقول " ی في غیاب فعل القول حیث

لبعض الكلمات هو القول في حد ذاته  ناتلفضفهو الفعل الذي ننجزه بمجرد  2"وذات دلالة

هذا و ، تحمل دلالة معینةو ، تركیب الكلمات في بناء ما یلزم بقواعد اللغةو  في إنتاج الأصوات

حین ، ما تحدث عنه جون سیرل في شروط المحتوي القضوي المرتبطة بكیفیة إنشاء الكلام

  دون أن یكون هناك عوائق في الإتصال. من اللغة المتواصلة متمكنین یكون المتخاطبین

   :الفعل المتضمن في القول-ب 

أنه  كما عبر عنه أوستین علىأو  فهو ینجز بفعل ما، هو الفعل الإنجازي الحقیقيو 

 هذا الفعل عنده أهمها جمیعًا حتىو ، إنجازهو  قول شيء ما على وجه مخصوص هو أداءه

هو فعل و ، المواضعةو  فعل اتفاقي مبني على التواطئعتباره " با أصبح محور نظریتهأنه 

هنا یبدو الأثر واضحًا على و  3"هو الفعل الذي ننجزه بالقولو  منجز طبقًا للتواضعو  مؤدي

 جون سیرل حتى اعتبر أن الفعل الإنجازي هو لب العملیة التواصلیة فالمتكلم حین یتلفظ

  ة من ـــوعــــلذلك وضع جون سیرل مجم، یر مقصودًاـــــتأثبو  اـــمعنى قصدیً  ینجز هوف اــــــمبقول 

  

                                                             
1

  111جون أوستین: نظریة افعال الكلام، ص  -

2 - john Austin : quand dires c’est faire p113 . 
  .155عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، ص  -3
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  نصنفها كالتالي:و  الكلامیة فعالالقواعد التي تتحكم في إنجاز الأ

 لیست طبیعیة.و  تتمیز بكونها قواعد عرفیة  

 تتمیز بكونها قواعد ذات طابع تواصلي تبلیغي.  

تقابلها القواعد و  قواعد اللغویةبوجود لم سیأنه  الهدف من وضع سیرل لهذه القواعد هوو 

میز لنا ی على هذا الأساسو  هي قواعد ذات طابع تبلیغي تواصليو ، الاجتماعیةو ة الثقافی

  سیرل بین نوعین من القواعد:

، انجاحهو  هي القواعد التي تحدد معاییر إنجاز الفعل الكلاميو  القواعد التأسیسیة: - 

 قتل الفعل الكلامي. إلىأي خلل منها یؤدي و 

أشكال السلوكات الموجودة في  تسیرو  هي القواعد التي تحكم القواعد الضابطة: - 

 1التهذیب التي تنظم العلاقات بین الأشخاص. الواقع مثل قواعد

وضع ضوابط للفعل الكلامي حتى لا یخرج عن سیطرة  أن سیرل قد هنا و المقصود

إستخدام أسالیب  إلىیدفع به  مما، تفاقالإ الذي ینجر عنه الإنحراف إلىالمتحاور فیؤدي به 

إلیها مجموعة من  ضافأ، بل سیرل بوضع هذه القواعد ولم یكتف، العنف لفرض رأیه

  معیار یرى أنها تساعد في العملیة التواصلیة. 12المعاییر بلغت حوالي 

  الناتج عن القول: االفعل  -ج

خطاب فلسفیا متجاوزا لكل أسالیب العنف قائما إذا أردنا أن نؤسس أنه  یرى أوستن

والفعل المتضمن في ، خلال إنجاز فعل القولمن  یتم فإن ذلك، على عملیة تواصلیة ناجحة

  طلق علیه أ فكاره وهو الفعل الذيأخر یؤثر على المخاطب في مشاعره و آفعلا  ننجزو ، القول

                                                             
1 - john searle : les actes de langage essai de philosophie de langage. Hermann, paris, 

p72.  
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في و ، ما قد یترتب علیه أحیانًا فإن تقول شیئاقول أوستین" ی الفعل التأثیري سیرل جون

 یعتمد إحداث تصرفاته....وقدو  أفكارهو  العادة حدوث بعض الآثار على إحساسات المخاطب

فالفعل الناتج عن القول كما  1"غرض ماأو  نیةو  اللزوم عن قصدو  النتائجو  هذه الآثار

 وهو، في السامع الذي یحدثه الفعل الإنجازي رثالأ ن وفي نفس الوقت سیرل هویاعتبره أوست

لإحداث ، مجموع المقاصد التي یحملها المتكلم في نیة لغویة من الكلمات وفي سیاق معین

ویكون ، شيء مابنع تیق جعل مستمعأ تركه وكانأو  فعل الشيءب تباعالإي كأثر على المتلق

التأثیریة بوصفها جانبا قصدیا لفعل كلامي في  فعالالأ إلى النظرفیجب ، قصدذلك عن 

في  دورو  فعل كلامي یقوم على قصد معین وله تأثیر فكل سیاق الموقف الكلي التواصلي

  ضبط القوة الإنجازیة.

الحصول على فعل  إلى یقودنا سیرلو  الثلاثة حسب أوستین فعالهذه الأ اجتماعفإن 

ذلك ظاهرة العنف اللغوي التي أصبحت تهدد  متجاوزًا في، كلامي كامل یحقق نجاح تواصلي

  علیه فإن الفعل الكلامي یتمیز ب:و ، كل عملیة تواصلیةو  كل خطاب فلسفي

  فعل دال على مقاصد المتكلم.أنه  

  اجتماعیة أفعالمن خلاله إنجاز البناء و ل یستطیع المرس فعل إنجازيأنه.  

  هو مجموع من الأثار المترتبة عن الفعل الكلامي. يفعل تأثیر أنه  

نجاح عملیه  وبنیة في فهي غایة المتكلم، لا یوجد حوار من دون قصدیه لسیر  فحسب

لعل هذا ما تحدث و  معینا قصدًا يبحیث أن لكل حدث كلام، التواصلیة وإفهام المخاطب

  .2"لا یتكلم المتكلم مع غیره إلا إذا كان لكلامه قصد عنه محمود نخلة حین قال"

  

                                                             
  .121جون أوستین: نظریة أفعال الكلام العامة ،ص -1
  .89أحمد محمود نحلة: آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص -2
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غایة المتكلم التي یرید إیصالها عبر مناقشته ل یمث لأنه، القصد هو هدف التواصلف

موجهة نحو إفهام المخاطب وإعتماد المتلقي أساس في تحقیق  یفیةظو  أداةوالقصدیة هي 

لأن الدلالة یعني الضرورة قصد ، في سیاق التداولیة تعني الدلالة والفهم والمقصدیة، الإفهام

 1التواصل من قبل المرسلین والفهم یعني الإعتراف من قبل المتلقي بقصد تواصل المرسل

 هذا ما عبر عنه سیرل حینو ، المرسل هو القطب الأول من أقطاب العملیة التخاطبیةو 

 دوره الإنجازي المقصودأو  الكلام تفهم تحت مقصد المنجز أفعالعتبر أن المقصدیة في ا

 فطراأ الصدق منو  ولقد ربط جون سیرل نجاح الفعل التواصلي بالنزاهة 2، المتحققو 

، التفاهم تحقیق إلىالصدق كلما أدى هذا  فكلما كان النقاش مبني على، المتخاطبین

فتح بذلك و ، فشل العملیة التواصلیة إلىسیرل فإنه بإمكانه أن یؤدي  حسب الكذبو  فالتحایل

 لغویان لا تحترم نشطان التخیلو  الكذبالمجال لبلورة العنف ومختلف أسالیب لذلك یرى" 

 التخیلو  هذا یعني أن الكذبو ، اخفاقهو  نجاح عمل الأخبار المتحكم في القواعد فیهما

معنى هذا أن و  3"ل في صدق ما یخبرهئأن یعتقد القاب الذي یقتضي النزاهة شرط ینتهكا

لذلك جعل من شروط نجاح الفعل ، لا یقتضي التلفظ بالكذب دبیاتهأو  متطلبات النقاش

، مخلص في أداء الفعلو  فيو  الكلامي هو شرط الإخلاص الذي استدعى أن یكون المتكلم

  مالا یستطیع. فعل على قادراأنه  لا یزعمو  فلا یقول غیر ما یعتقد

نیة التفاعل بالسیرلي في تكوین  و وما یمكن أن نستنتجه من الطرح الأوستیني

  تكوین الأطر الناجحة للعملیة التواصلیة  في أن كل منها قد ساهم في شكل كبیر، التواصلي

                                                             
 1985 1، دار التنویر للطباعة و النشر، بیروت ، لبنان،ط، محمد مفتاح: تحلیل الخطاب الشعري، استراتیجیة التناص -1

  .140ص 
زتسیسلاف و أورزیناك: مدخل إلى علم النص، مشكلات البناء، تر: سعید حسني بحیري، مؤسسة المختار للنشر  -2

  .28، ص 2010، 2والتوزیع، ط
نموذجا"، مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، عمار لعویجي: التحلیل التداولي للخطاب الشعري "ابي الفراس الحمداني ا -3

  .68ص،  2015-2016مصطفى البشیر، كلیة الأداب و اللغات، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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عدة في ذلك كل أنواع التعنیف اللغوي بمست، لمتحاورینا بین متحقیق التفاه إلىالتي تسعى 

خطاب العنف من خلال تأسیس لخطاب  تجاوز الفضل الكبیر في لذلك كان لجون سیرل

أنه لم یكن هناك اسهامات لمختلف فلاسفة عصره في هذا ب يیعن لا لكن هذا، فلسفي ناجح

 یات النقاش عندأخلاقو  ستلزام الحواريغرایس في الإأهذا ما تجلى عند  لعلو ، المجال

  منهما.  واحدبعض الملامح العامة لكل  نعطي سوفالذي  هابرماس

  :غرایس"بول الإستلزام الحواري "-2

معناه و  ظهر هذا المفهوم مع غرایسو ، المفاهیم التي تقوم علیها التداولیةأهم  هو من

لیس و  أي الجمل هي التي تحتوي الإستلزام منطقیا مما قیل في الكلام یتبع شيء"

 نتقالالإهذا ما یدفع بالسامع ، المستمع ال المتكلمون قد لا یفهم قصدهافأقو  .1"المتكلمون

الفهم الصحیح  إلىالمعنى الحقیقي حتى یتمكن من الوصول  إلىمن المعنى المصرح به 

التي تنتج فها  للمقامات فالمعاني الحواریة هي التي تتولد طباقا، للجملة المستلزمة حواریًا

الجرجاني لمصطلح وقد تناوله ، والذي یفهم من خلال التأویل الضمنيالمعنى  الجمل مثل

یس أن المتخاطبین عندما یتحاورون یتبعون عددًا معینًا من الاحظ غر ف، المعنى معنى

لذلك اإنطلق من فكرة مؤادها أن العبارات اللغویة تدل في ، القواعد الصیغیة اللازمة للتواصل

 دتر  السیاق التيتتحدد دلالتها داخل  مضمرة خرىوأ، صریحةي ٍ معانحیان على غالب الأ

حواراتهم قد یقولون ما یقصدون وقد یقصدون أكثر و  لاحظ أن الناس في أثناء حدیثهمو ، فیه

وركز إهتمامه على ما یقال وما یقصد ویتضح ، مما یقولون وربما یقصدون عكس ما یقولون

  :ذلك من خلال الحوار الذي استدل به غریس لتوضیح ما یقول

 الجامعیة في قسم الفلسفة؟مستعدًا لمتابعة الدراسة (ج)  هل الطالب 

  ):ب(یجیب الأستاذ  

                                                             
  .51، ص2010، 1جورج بول: التداولیة، تر:قضى العنابي، دار الامان، الرباط، ط -1
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 1.إن الطالب لاعب كرة ممتاز 

جدنا أنها تدل ل، الحمولة الدلالیة للأستاذ یس أننا إذا تأملنا فيالاحظ الفیلسوف غر 

معناه الحرفي أن الطالب ، الآخر مستلزمو  حدهما حرفيأعلى معنیین إثنین في نفس الوقت 

ومعناه الإستلزامي أن الطالب المذكور لیس مستعدا لمتابعه ، من لاعبي الكرة الممتازین )ج(

وهذا ، ستلزام الحواريالإ یساهذه الظاهرة أطلق علیها غر ، الدراسة الجامعیة في قسم الفلسفة

فیها قوتها  الغیر مباشره التي تخالفالكلامیة  فعالبالأ بما یسمى لما نجده عند جون سیر 

  .ضمني فیتضح قصد المتكلم، الإنجازیة قصد المتكلم

یوجد شخصان ، ویقدم لناجون سیرل مثال لتوضیح ظاهره الفعل الكلامي الغیر مباشر

نفسي  حضرأنا أیجیب الثاني ، السینما هذا المساء إلىول للثاني رافقني الأیتحدثان یقول 

، أن الإجابة تحتوي على معنییندنا ج فلو قمنا بملاحظة هذا الحوار لو، 2للإمتحان غداً 

بینما المعنى ، الدلالة الحرفیة للجملة یمثل یحظر نفسه للإمتحانات غدًا هذاأنه  الأولى وهو

 نما.یالس إلىالمستلزم هو عدم قبوله الدعوى للذهاب معه أو  الحقیقي

وهي الإنجازات البسیطة ، معنیین إلىأن الدلالة اللغویة تنقسم  جون سیرل وهنا یتوصل

والإنجازات المعقدة وهي ، هو المعنى الحرفي للخطابو  التي یقصد فیها المتكلم معنى واحد

  الأولى حرفیة والأخرى مستلزمة. التي تحتوي على قوتان إنجزیتان

یس حیث اعتبر أن المعنى اللغوي للتلفظات اوهي نفس النتیجة التي توصل إلیها غر 

  یس یركز في التواصل اللغويانجد غر لذلك ، ضمنیة ةوالثانی ةول صریحالأ، مستویینیتخذ 

                                                             
1 - paul Grice : logique et conversationin , l’information grammaticale , traduit par 

fredzrictberchet et michelbozen , paris,1445,p51. 
، 25صلاح إسماعیل: النظریة القصدیة في المعنى عند جرایس، حولیات الأدب و العلوم الإجتماعیة، الكویت، الحولیة  -2

  .85، ص2005، 230الرسالة 
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كان یتساءل كیف یمكن للمخاطب أن ف، على فهم المخاطب لهذه النوایاو  على نوایا القائل

یسمع كلاما ویفهم غیر ما سمع؟ وكیف للمتكلم أن یقول شیئا وهو یعني شیئا آخر تماما؟ 

ن المتكلم والمخاطب سماه مبدأ عامًا مشترك بی مبدءًا وللإجابة عن هذه الأسئلة إقترح

واعتبر أن نجاح الإتصال لابد من أن تتوفر له درجة معینة من التعاون والتقارب ، التعاون

لیكن اندفاعك في ویقوم هذا المبدأ على مسلمة رئیسیة وهي" ، بین المتخاطبین غراضالأ في

والمقصود هنا  1"اشتركت فیه الإتجاه المرسوم للحوار الذي الكلام على الوجه الذي یقتضیه

ي یقتضیه الاتجاه المرسوم في الحوار على الوجه الذ اندفاعهأن على المتكلم أن یكون 

المبدأ الذي یرتكز علیه المرسل لتعبیر عن قصده مع ضمانة قدرة المرسل  باعتباره، للحوار

ویقضي  جهةطراف الحوار من أالتفاهم بین  عملیةفهو الذي یسهل ، إلیه على تأویله وفهمه

التواصل  إلىوهذا ما یؤدي ، خرىأ جهةوالعنف من  التعصب عن الناتجة راءالآعلى فرض 

لابد على نه أ حترام هذا المبدأ ویرىإ ضرورة إلىیس اغر  الفعلي بین المتخاطبین لذلك دعى

یوفر كل ما یعین وأن ، وثقافیًا واجتماعیاالمخاطب أن یراعي كل ما یأتي به لغویًا ونفسیًا 

  .2محاولة الفهمو  في التبلیغ حتى یجد في المخاطب نفسه مستعدًا للإصغاء

 ماسس هذا المبدأ التخاطبي في مجموعة من القواعد أطلق علیها ایولقد وسع غر 

  :مقولات  وصنف هذه القواعد تحت أربع، القواعد التخاطبیة

المعلومات وكم بین كل  یوافقهو المبدأ الذي یفرض على المرسل أن  قاعدة الكم:  - أ

ونسمى هذا في البلاغة بالمساواة التي یقصد بها ، المتلقي إلىالمفردات المستعملة في نقلها 

 :قاعدتینفي  المبدأهذا  ویندرج، والاطناب جازالإیالطریقة الوسطیة في التعبیر بین 

  

                                                             
، 2، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ططه عد الرحمان: في أصول الحوار و تجدید علم الكلام -1

  .103، ص 2000
، ص 2009، 1السعودي أبو زید: في تداولیة الخطاب الأدبي، المبادئ و الأجزاء بیت الحكمة، سطیف، الجزائر، ط -2

30-31.  
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 .إجعل تدخلك إخباریًا بالقدر المطلوب  

 1قدر حاجته.تكن إفادتك للمخاطب على ل 

وهي التي تفرض على المرسل أن یكون صادقًا في تدخله ولا یقل  قاعدة الكیف: -ب

تحقیق التواصل  أجلالنزاهة من  إلىوهي دعوة ، كذبًا ولا یقل ما لیس له حجة في ذلك

  الصحیح ویندرج تحتها قاعدتین:

 2لا تقل ما تعلم كذبة  

  .ولا تفعل ما لیس لك علیه نیة  

شرط نجاح الفعل التواصلي  نأحینما اعتبر ، رك فیه مع جون سیرلتشیولعل هذا ما 

وجود ویمنع  ینتحقیق التقارب بین المتحاور  إلىفهذا ما یؤدي ، نهو الصدق والإخلاص

أن یملك الحجج الكافیة في و  یفترض نزاهة القائل الذي ینبغي علیه ألا یكذب صراع بینهم

  . إثبات ما یقوله

المتكلم أن یكون كلامه مفیدا أو  وهي التي تفرض على المرسل قاعدة العلاقة: -ج

تحدث في الصیاغ ن یجب أن فلكل مقام مقال، 3"مقالك مقامك لیناسب" ناسبا للقصد بمعنىم

  المطلوب وأن تكون في علاقة بالموضوع.

وهي التي تنص على أن یكون تدخل المتكلم واضح قاعدة الطریقة لجهة الخیر:  - د

  فكلما كان كلام المخاطب واضح بعیدا عن الغموض كلما أدى ذلك ، 4الإلتباس"لتحذر من "

                                                             
1- paul Grice : logic and conversition , F r inconniction, paris، 1979 ,p45. 

محمود الشهري: قواعد التخاطب اللساني في معاني القرآن للقراء، دراسة تداولیة، مجلة كلیة التربیة للعلوم التربویة و  -2

  .422، ص 2017، 32الإنسانیة، ع
عیسى تومة: الأبعادالتداولیة في الخطاب القرآني "سورة البقرة انموذجا "، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في الأداب و  -3

  .63، ص 2015- 2014غة العربیة، دلیلة مزور، كلیة الأداب و اللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الل
  ،238، ص1998، 1طه عبد الرحمان: اللسان والمیزان، المركز الثقافي الغربي، الدار البضاء، المغرب، ط -4
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  یمكن من فهمه.و  المرسل إلیه إلىتبلیغ مقصده  إلى

یس هذه القواعد بمثابة الضوابط لكل عملیة تخاطبیة ولا بد الإلتزام بها أثناء اویعتبر غر 

على مجموعة من الأسس التي تنظم العلاقات  عتمدإ تجاوز العنف فلذلك أجل، الحوار من

عتبار أن مبدأ التعاون بمسلماته ایمكن و ، الحواریة بین المتكلمین الذین یدخلون في الحوار

الركیزة للنشاط فهو بمثابة ، الكلامیة فعالالمبادئ التي تقوم علیها الأأهم  الخطابیة یمثل

یس في مبدأ اأهم شيء یركز علیه غر و ، الكلامي إذ یضمن للمتخاطب عدم إنقطاع التواصل

یس الذلك قدم غر ، المتكلم للدلالة على قصده أفعالالتعاون هو قدرة هذا المبدأ على توجیه 

  وهي كالتالي: حفاظ على هذا المبدألل مجموعة من الشروط التي یجب إتباعها

 .یتوجب على المشاركین في الحدیث أن یحترموا مبدأ التعاون  

  بمعنى یجب أن یكون قادر ، معنى المستلزم یدرك المتكلم أن المستمعیجب أن یفترض

  على الإستنتاج.

 .1على المشاركین في الحدیث أن یحترموا السیاق اللغوي للخطاب  

نجاح التواصل  تضمن فإنها، لتزام بها في الحوارفحسب غراس هذه الشروط عند الإ

لا یوجد أنه  "الوعي واللغة"سیرل في كتابه لقد أكد و ، متجاوزًا في ذلك مختلف أسالیب العنف

تعارض بین طریقة غرایس في تناول المعنى وطریقته رغم الإختلاف الظاهري الموجود 

باعتبارها الأساس في ، یس عالج القصدیة بطابعها الفردياوذلك من خلال أن غر ، بینهما

 یر على المستمعینالتأث فعالالكلام ویحاول المتكلمون عن طریق هذه الأ أفعال نظریة

نحن لا نجد في تحلیل غرایس و ، الفردیة للمعنى فعالبالتالي یكون المعنى حصیلة الأو 

  الكلام  الـــأفعاسیة في نظریة ــــــــتكون أس الاجتماعیةالقواعد أو  اقتراحا یقول أن الموضوعات

                                                             
لعلوم الإنسانیة، مطبعة المعارف الجیدة، نعیمة الزهدي: الأمر و النهي في اللغة العربیة، منشورات كلیة الأداب و ا -1

  .163- 164، ص 1947الرباط،(د ط)، 
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هذا یعني أن و  في تناوله للقصدیة اجتماعیافي حین أن جون سیرل قد أعطى بعدًا 

فلقد اتخذ من مباحثه في مجال ، الكلامیة فعالتلعب دورًا في أداء الأ الاجتماعیةالمواضعات 

 الاجتماعيتطبیقها على الواقع و  فكرة القصد العقلي لاستخدامفلسفة العقل أساسًا نظریًا قویًا 

 الطریقة التيعن  سیرلل كشف الاجتماعیة بنیةعلى الأ فرضهاو  فتطبیق المقاصد العقلیة

 بهذاو  القصد العقلي الجماعي بناءًا على المشاركة إلىبها من القصد العقلي الفردي ننتقل 

یعزز قیام الوقائع  واستخدامه قبولهو  باعترافهالقصد العقلي الجماعي و  الصدد یقول"

إلا  غرایسو  لكن رغم هذا التعارض الظاهري بین سیرل 1یحافظ على إستمرارها"و ، المؤسسة

الكلام  أفعالمنذ أن ظهر العمل المبكر في صرح بها سیرل قائلاً" و  إتفاق بینهما هناك أن

في نظریة  التمیز بدت إمكانیه آخرین إلىبالإضافة  وعملي یساین وغر تمن جانب أوس

الذي  الجدلیة الأولى مرتبطة بغرایس، ین في الظاهرتمتناظر جدلیتین  الكلام بین أفعال

الجدلیة الثانیة و  الكلام... أفعال عالج الوضعیة الفردیة الذي إعتبرها الأساس في نظریة

الكلام عام  أفعالكتابي المبكر و  صنع الأشیاء بالكلماتن ین كیفتمرتبطة بعمل أوس

هاذین و  الكلامیة فعالالذي یؤكد على الدور المؤسسات الإجتماعیة في أداء الأ 1969

نظریة غرایس  أن المقصود هنا أن سیرل یرىو  2"المعنى تفسیر ارضان عندالجدلین لا یتع

الكلام تتحقق تماما في عقلي  أفعال ذالك أن قدراتي على، بالمعنى لا تعارض نظریته

الكلام هي تغیرات عن القصدیة لدي (القصدیة الفردیة) وكما أن  فعالوإنجازاتي الفعلیة لأ

  أعضاء الرأس في المجتمع (القصدیة الجماعیة). إلىتغیراتي عن القصدیة لدي تتجه عادة 

قد تعرض أنه  لكن رغم ما قدمه غرایس من إسهامات في نجاح العملیة التواصلیة إلا

  أن النموذج الحوار الذي قدمه لم یأخذ بعین باعتبار ، نتقادات والاعتراضاتللعدید من الإ

                                                             
جون سیرل: بناء الواقع الإجتماعي من الطبیعة إلى الثقافة، تر:حسین عبد السمیع مر: إسعاف عبید، الهیئة المصریة -1

  .18، ص2012، 1العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ط
2-john searle : cnscousness and languange, combridge university, press 2002, p150-142  
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أنه أسقط الجانب التهذیبي من " الاعتبار العدید من السلوكات الیومیة العادیة بالإضافة

 التبلیغيفقط بالجانب  اهتمامهبمعنى  1"إكتفى فقط بجانب التبلیغ في الحوار هوف هإعتبار 

 ةدعا یتبعها كالتهذیب والتأدیب التي، جوانب أخرى في عملیة الحواریةغفاله وإ  في الخطاب

التعاون  إن مبدأوهذا ما أكده طه عبد الرحمان في قوله"، المتخاطبون في محادثاتهم

أما الجانب التهذیبي منه ، والقواعد المتولدة عنه لا یضبط إلاّ الجانب التبلیغي من الخطاب

في جهوده المبذولة في هذا ن لهذا الجانب لا یعني غفالهإ لكن 2"فقد أسقط إعتباره إسقاطًا

  .المجال

  :* "ماسهابر "یورغن یات النقاش عند أخلاقالتواصل و  - 3

شرعیة معیاریة یتم تحقیقها بواسطة  هابرماسیات النقاش تعني حسب أخلاقن إ   

تحقیق  إلىوتهدف هذه المعاییر ، فضلخطابیة تقتضي البحث عن الحجة الأعقلانیة 

هو الذي  الذي یقصدهوالاجماع ، الخالي من السیطرة والهیمنةجماع النابع من الحوار الإ

ومن ثمة فإن الحوار ، یكون عن طریق ضغوط خارجیة یتحقق عن طریق الحجة ولا

هي النقاش  اتیأخلاق وهكذا تصبح والمناقشة یتأسسان على مسلمة مفادها الإحترام المتبادل

التواصل عبر  نمط تحلیل المعاییر وكشف إلى التي تتجهفراد للأ یةخلاقالأسخ مبادئ تر  من

فهو بهدف تبادل المعلومات ، السلطة اماستخدأو  راءالآ حر عقلاني بعیدًا عن فرضنقاش 

في  نانلأ، عن سیاقات الفعل والتجربة والابتعادمناقشة ما لا بد الخروج  تسیر أجلیرى من 

                                                             
، بني ملال، 1طه عبد الرحمان: مفهوم التخاطب بین مقتضى التبلیغ و مقتضى التهذیب، مجلة كلیة الأداب، ع -1

  .45، ص1999
  .239طه عبد الرحمان: اللسان و المیزان و التكوثر العقلي، ص -2

*
و تحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة  1929جوان  18هابرماس: فیلسوف وعالم اجتماع ألماني معاصر، ولد في  - 

و أطروحته تحت عنوان المطلق و التاریخ حول التناقص في فكر شیلنغ، وهو ینتمي إلى  1954في جامعة یون سنة 

( مجموعة من الأكادمیین العرب:موسوعة  1976مجتمع مدرسة فرانكفورت النقدیة، من أهم مؤلفاته التواصل و تطور ال

الأبحاث الفلسفیة العربیة الأكادیمیة للفلسفة الغربیة المعاصرة، صناعة العقل الغربي، تق :علي حرب، منشورات الضفاف، 

  .1476 1477، ص 2013، 1بیروت، ط
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معینه  إدعاءات ودحض تأكید أجلمن ، تبادل الحججنل المعلومات ولكن نتباد هذه الحالة لا

وذلك بطریقة عقلانیة وبأسلوب مؤدب یجعل الطرف الآخر یستوعب ما تقوله دون التهكم 

 بهذا نكون قد قضینا على التعنیف القائم علىو ، علیه مع إعطاء مجال له لعرض أرائه

الضغوطات  فالمناقشات تتطلب أولا تعلیق1، هذا ما یتجلى في قولهو  التسلطو  الهیمنة

 تعاوني بین الذوات بهدف إبطال كل الدوافع التي لا تؤهل للدخول في تفاهم العملیة

المقصود هنا أن التواصل المتحرر من الضغوط ومن التجارب السابقة یهیئ الجو في إقامة و 

فالنقاش السلیم هوالذي یبرز فیه كل طرف رأیه ووجهة نظره ، إتفاق بین المخاطب والمستمع

 ،بین المتناقشین فكارالأتبادل تسمح بفیه  یةأخلاقأطر فهو بذلك یسیر وفق ، نظمبشكل م

مادام یقضي شروط  فلسفیا أن الشخص بمفرده لا یمكنه أن یؤسس خطابا ویرى هابرماس

وإذا أردنا أن نرتقي بالخطاب ، التواصل الذي یفهم في دلالته الأولى إلىالحوار وهو یدعو 

فالبرهنة ، قاعدة للتفاهم نجازإسمح بتیات الحوار التي أخلاقالفلسفي فلا بد من التركیز على 

 و مبررا تجعل من الخطاب هي التي التي یؤسس علیها المتحاورون موضوعاتهم المطروحة

اقشة فهو ـــیات المنأخلاق وقوه البرهنة التي یصل إلیها الفاعلون هي التي تؤسس، ناجحا

یة بعیدة عن أخلاقبمعاییر المناقشة  الحجج بتقدیم ي وذلكأخلاقید خطاب ــــاول تجســـــــــیح

 إن الفاعلین هم 2وهذا ما یتجلى في قوله" ، العنف والتسلط معتمدا في ذلك على المصداقیة

  ."والصدق مقیاس لهم والصحة الحقیقةالذین یبحثون عن التوافق ویعتمدون عن  نفسهمأ

هابرماس على المصداقیة كعامل أساسي في العملیة التواصلیة وهذا ما  فلهذا إعتمد

في النزاهة بین المتخاطبین  والمتمثل نجده عند جون سیرل وأطلق علیه شرط الإخلاص

ـــــیات النقاش هو حصخلاقفهدف هابرماس من تأسیسه لأ ــــ    يـــــالعموم اءـــــالفض ول اتفاق فيــ

  

                                                             
1 Jurgen habermas: logiqe des sciences sociales , p276.  

  30ابرماس: العلاقة ومظاهر عقلانیة العقل، صیورغن ه  2-
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بهدف ، دیمقراطي اجتماعي هابرماس هي عقلانیة تقوم على نسقیستدعیها  لعقلانیة التيفا

الخطاب و ، كلیة أخلاقتحقیق  إلىلذلك سعى ، قتناع والتفاهم عن طریق اللغة العادیةالإ

ــالتفصی المبررات اع أن یكتشف ویصوغــــفلقد إستط، اییر كلیةـــي یتأسس بمعــالفلسف  يــیة التــلـ

من خلال ما یسمى التداولیة الكونیة التي  الاجتماعيعملیة التفاعل  تسمح بها أن یمكن

   .طابع معیاريذات التواصلي  في عملیة المتضمنة تؤكد بأن القواعد اللغویة

یشیر هنا على و ، السوسیولوجيو ي التواصلي عند هابرماس أخذ بعده التداول فالنموذج

 المقومات اللغویة التي تحقق التفاهمو  الشروطو  أن القدرة المعیاریة للتفاعل الإجتماعي

  .1الإكراهو  التواصل الخالي من العنفو 

اعتبرها هي الكفیلة في تحقیق التوازن و  یات في النقاشأخلاقفلقد قدم لنا هابرماس 

 القواعد التي إقترحهاو  ضرورة الإلتزام بها إلى المجتمعات لذلك دعى تنمیة یدعمو ، الدولي

  :متمثلة في

 .النقاش لكل من هو قادر على الكلام والفعل یدخل في عملیه -أ 

یتدرج ضمن ، لكل الحق في إثاره الإشكال والإعتراض على أي تأكید كیفما كان -ب

  هذا الحق.

 حق الإعتقاد في الرأي والتعبیر عنه. -ج 

لا یحق منع أي كان من المتحاورین من النقاش ولا إستعمال أسلوب الإكراه  - د 

 2علیه.

                                                             
كمال بومنیر: النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت من ماكس هوكهایمر إلى أكسل هونیث، الدار العربیة للعلوم  -1

  .160، ص 2010، 1الناشرون، منشورات الإختلاق، الجزائر، ،ط
2 - Jurgen hapermas : mark et communication edflammarion, paris , 1986 p11  
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الهدف من هذه القواعد التي وضعها هابرماس في و ، معاییر أخرى إلىبالإضافة 

 الأمم تنعم ثقافة السلام بینلكي ، التي فیها تتخبط البشریةت هي حل المشكلا، المناقشة

  .وتجنب مختلف أشكال العنف الشعوبو 

  الإقناعي: الخطابا /ثانیا

الخطاب بالدرجة الأولى مهما  بمضمون إقناع المتلقي إلىتسعى كل عملیه تواصلیة   

فمخاطبة العقول هو عبارة عن فن لا یتقنه إلا من یمتلك ، كانت نوع الوسیلة الحاملة لها

أو  فكرة ماأو  قصد إقناعه بقضیة معینة، وسائله والغایة منه هو تأثیر بالقول على المخاطب

مناسبة معلومة لومن هنا یكون إقناع المخاطب هي عملیة مقصودة وموجهة ، هدف إفهامهب

  وموضوع خاص.

 مفهوم الإقناع: -1

الإقناع هو عملیة یتم بناءها تدریجیا تستدعي انسجاما متكاملا بین عناصر الخطاب 

الغایة التي یرید تحقیقها وهو الإقناع ، أن یراعي المخاطب في خطابه أمرینإذ یجب 

بناء أو  ثناء تواصلهأن یضعها في الحساب أي یعتمد علیها في ذلك والتي یجب الذ والحجج

  خطابه.

قتنع إطمئنان إلیه: والرأي والإ رةالقبول بالفكورد معنى الإقناع في المعجم الوسیط "

مفهوم الإقناع في هذا الصدد یدور حول ف، 1"قنع بالفكرة والرأي بمعنى قبله وإطمأن إلیه

 تیجیة خطابیة فهوااستر كما الإقناع أ، طمئنان والقبول والموافقة والرأيمعاني الرضا والإ

  یقبل الآلیة التي یعتمد أنه  بمعنى 2"العاطفي للمتلقيأو  إحداث تغییر في الموقف الفكري"

                                                             
  .763، ص2011، 5، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط1مجمع اللغة العربیة: المعجم الوسیط، ج -1
هنریش بلیث: البلاغة و الأسلوبیة نحو نموذج سینمائي لتحلیل النص، تر: محمد العمري، دار إفریقیا الشرق، المغرب،  -2

  . 6، ص1999(دط)، 
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واستعمال ، الرضاو  حمله على القبولو  بهدف إقناع المتلقي بفكرة ما، علیها مرسل للخطاب

الإقناعیة في الخطاب محكومة بعدد من العوامل أبرزها هدف المرسل من إنتاج  الإستراتیجیة

في أراء المتلقي في  تغیر إحداث إلىإنما یهدف  یستخدمها فالمتحاور عندما، الخطاب

أو  إكراهأو  الرضا والقبول عند المتلقي دون ضغط الإستراتیجیةهذه  تحققإذ ، موضوع ما

وهذا من شأنه أن یجعل المتلقي یستجیب لمضامین الخطاب الإقناعي من تلقاء ، تعنیف

ویرتبط ، فالإقناع هو عملیة مهمة في التبادل الحواري الهادئ والمشاركة الهادفة، نفسه

ویطلق على اعتراف ء بالشي الرضاجمیل صلیب هو " االإقناع بظاهرة الإقتناع ویعرفه

یجده المرء من أدلة  لما نفسيعان هو على العموم إذو ، عند إقامة الحجة علیه الخصم

ذعان إ فالإقتناع هو عبارة عن، 1"كافة لتوجیه عمله الاحتمالو  له بقدر الرجحان تسمح

  یخضع فیها سلطان العقل.و  شعورها بالطمأنینةل نفسي

مع دفع المست قناع هوالإن أهو ، من كل هذه التعاریف نستخلصهن أوما یمكن 

الإقتناع  لإحداث ن یجذبه ویستمیلهوذلك من خلال توفیر كل مایمكن أ، ةالمطلوب للإستجابة

یُورد في خطابه كل ما أو  إنما على المرسلو  القبول لا یحصل من العدم ن هذالأ، في ذاته

  ذلك عن طریق الحجج التي تدعم موقفه.و ، من شأنه أن یقوي موقفه في موضوع الإقناع

 القصدیة كمؤسس للعملیة الإقناعیة:-2

شكل تإن الإشكالیة الكبرى التي عالجها جون سیرل والتي تلخص مشروعه الفلسفي و 

ذلك من ، سفي ناجح قادرًا على تجاوز العنفمحور بحثنا هي إمكانیة تأسیس خطاب فل

والسؤال مطروح ، عن الإكراه والترهیب وسوء الفهمخلال قیام تواصل حقیقي بعیدًا كل البعد 

أم أنها  تفاقوهل اللغة مجال للإ ؟إقناع حقیقي عن طریق اللغة إلىهل یمكن الوصول 

  یعة ـــرف طبــلابد علینا أن نع، بالتالي التنازع؟ وللإجابة عن هذه التساؤلاتو  میدان للغموض

                                                             
  .111لسفي، ص جمیل صلیب: المعجم الف -1
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بعبارة أدق التواصل أو  هو تواصل قصدي و التواصل الذي یتحدث عنه جون سیرل

من شروط فجهة المتكلم وجهة المخاطب ، التقاصدي الذي یتحقق فیه القصد من جهتي

  ن المتكلم أوذلك  1"ركان القصدأول من الأ یعد المتكلم الركن "حیث  القصدیةالتواصل هي 

في ذلك یكون عن طریق الإقناع فیمهد لخطابه  لمسلكفا، حین یقصد توجیه خطابه

 أو نه یصبح جاهزا للتوجیهإف، قناع لدى المتلقيالتوجیهي بخطاب إقناعي وحالما یحصل الإ

لذلك أصبح الإقناع وإقامة الحجج هو الهدف المباشر الذي ، قد خضع للتوجیه بالفعلأنه 

 هو التوجهو  وراءه هدف أكبر یخفي غیر أن هذا الهدف، مخاطبأو  سلیسعى إلیه كل مر 

و  تداخل بین القصدیة إلیه جون سیرل الذي رأى أن هناك دعى هذا ماو  الواسع بمفهومه

   .ناعیةالإق

 حیث تكون موجه، قصدیة فأقوال المخاطب في التواصل الإقناعي هي ذات أبعاد

تحمل في طیاتها  الإقناعیة لذلك فإن الإستراتیجیة، ينجاز الفعل الإ منه ینتظر الذي للمتلقي

 تعنیفأو  كراهإقف المتكلم في القضایا دون ار مو غیت با فيإستراتیجیة توجیهیة فهي تكون سب

بذلك أصبحت القصدیة تلعب دورا مهما في و  فیتم الإقناع من خلال المقصد، فرض رأيأو 

 ربطه بعملیة الفهم حیث قال الذيالتواصل  بقصد هذا ما أطلق عنه سیرلو ، عملیة الإرضاء

في قبضة معناي  نكویلكن الفهم س، حین أقصد الإتصال أقصد بذلك أن أولد فهما"2

، " معناي أي یفهمني إلىفیه المستمع  یتعرف تصال هو القصد الذيوهكذا فإن قصد الإ 

 في تولید فهم لدیهم یجعلهم یتعرفون على قصدي نفلح بمعنى أننا حین نتصل بالناس فنحن

بهدف تولید التفاهم  مما یعني أن التواصل بین الناس یكون بفعل القصد، في تولید ذلك الفهم

   المعرفة إلى الوصول بین الناس حتى یكون الفعل الإنساني ناجح في جمیع الحالات بهدف

                                                             
لیلى عباس الحمیس: نظریة القصد و أثرها في إظهار المعنى و الإعجاز القرآني عند القاضي عبد الجبار المعتزلي،  -1

  .63، ص2007مركز البحوث و الدراسات الإسلامیة، عراق، بغداد، (دط)، 
  213جون سیرل العقل واللغة والمجتمع ص -2
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التواصل یتم ببساطة شدیدة فیكون قصد أو  إن قصد الإتصالسیرل"  كدهأ وهذا ما الحقة

 1"ببساطة من القصد بأن یتعرف المستمع على الفعل الذي یتم تقدیمه مع القصد الإتصال

 الفعل من خلال، في عملیة الإقناع علیه یمكن القول أن القصدیة تلعب دورا بالغ الأهمیةو 

مع الغیر بفعل القصد ومن هنا یتبین العلاقة بین  الــتصالإ عن طریق الذي یقوم به الإنسان

الإقناع والقصدیة وهذا ما ذهب إلیه هابرماس حینما ربط عملیه الإقناع في التواصل بالإفهام 

ینبغي على وفي هذا الصدد یقول "، وتبلیغها ولم یحصر التواصل في تبادل المعلومات فقط

تمكن المتكلم والمستمع من التفاهم فیما كل متكلم أن یختار تعبیرا مفهوما واضحا لكي ی

حقیقي لكي  قضوي إذ یجب على المتكلم أن یكون لدیه قصد وتبلیغ مضمون، بینهما

عن مقاصده لكي  ن یفصحأیضا أ كم علیه، معرفته و یتمكن المستمع من مشاطرته

التفاهم ستطیع الذوات المتفاعلة من تحقیق ت هكذاو  2"یتمكن المخاطب من تصدیق أقواله

  ا. إقناع یتولد فهما وعندما یتولد

ن التفاهم لا إ الوصول للفهم والتفاهم و  إلىلذي یهدف  وهفالفعل التواصلي عنده  

لأن ، ةلوسائل العنف والهیمن بمعنى رفضه، ي من المشاركینأفرض فرض من قبل یُ 

المتخاطبین بغیة تحقیق  حولها عبارة عن مجموعة من الروابط التي یتفق التواصل عنده هو

أي ، عملیه إقناع متبادل التفاهم هوفي هذا الصدد یقول" و  مخطط أعمالهم بطریقة فعالة

، شارك في أساس التبریر بواسطة الحجج المقدمةت ةالأطراف المتعدد أفعالتنسیق 

فتقدیم الحجج تجعل من أفكارنا تقبل  3"إتفاق حاصل معقول أجلفالتفاهم یعني التواصل من 

ــادة الآخـــــهة نحو قیــــــــموج حججـــــالف، وتقتنع بما یقوله المخاطب ــرین عن طریق بـــ راهین ــــــــــ

ما سماه هابرماس بالفعل  إلىوالاستعمال الأكید لهذه المعاییر هو الذي یؤدي بنا ، فاقـــــالإت

  التواصلي الذي یخرج الوعي من باطنه نحو الإنفتاح على الآخر.

                                                             
  .212العقل، ص جون سیرل: القصدیة بحث في فلسفة -1

2- Jurgen hapermas : logique des sciences sociale , tradrochitz, paris 1987. P333 
  .112محمد نور الدین أفایه: الحداثة والتواصل، ص  -3
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فلا بد أن تتوافر ، یرى سیرل أن غایة كل محاور تكمن في التأثیر على المرسل إلیه 

أن یمتلك اللغة  إذ لابد، قصده تحقیقمجموعة من الشروط التي تمكن المرسل من 

ه عبد ـــه الأستاذ طـــولعل هذا ما دعا إلی، والدلالي ركیبيــوالت وتيــالص اتها المعروفةــــــومستوی

علم أن التخاطب هو إجمال الكلام الملقى من الجانبین بغرض إفهام أ" الرحمن حیث قال

ولما كان التخاطب یقتضي إشراك جانبین عاقلین في ، كل منهما الآخر مقصودا مخصوصا

والمقصود هنا أن  1"فائدته أحدهما للآخر بقواعد تحدد وجوهالقیام لزم أن ینضبط كلام 

تضبط قواعد التواصل في الوقت  أفعالوتبادل المعلومات مع القیام بهالهدف من التواصل 

لذلك رأى سیرل أن الإقناع یتم و ، التأثیر في مواقفهو  وضع المتلقي تغیر عنه مما ینتج، ذاته

 جلیا فیظهر، المتلقي نفسیة الذي یتركه الفعل القولي فيهو الأثر و  من خلال الفعل التأثیري

التأثیر على السامع وحمله  وه إن الغرض الإنجازيحین قال"  هذا ما أكدهو  في ردة فعله

 المتلقي فكارأفي  لتأثیرا إلى هفوظفالمتكلم یسعى من وراء مل، 2"على القیام لفعل ما

یفرض أو  الضغط هو لا یمارس في ذلكو  إقناعه أجلجذبه من و  ستمالتهفیحاول إ، مشاعرهو 

  إقتناع.و  بكل رضىو  التفاهمو  یتم ذلك من خلال التوافق، بل فعل ما علیه إنجاز

ره ضروري عند أن الإقناع حضو ، ن نستنتجه من خلال ما تطرقت إلیه هوأوما یمكن 

لیه إ تأثیرها التداولي في المرسل نلأ، التواصل المخاطب في عملیه جون سیرل لفهم مقصد

  قوة.أو  یشوبها فرض فلا من حصول الإقتناع نابعة بإعتباره، أبقى دیمومتهاو  أقوى

  المجتمع في فلسفة سیرل:و  للغة والعقلا - 3 

إن الغایة العامة التي یسعى إلیها سیرل هو تحقیق مجتمع خالي من كل مظاهر   

وقائم على أساس التواصل السلیم بین أفراده وهذا لا یتم إلا في ظل التلازم بین اللغة ، العنف

                                                             
  .237طه عبد الرحمان: اللسان و المیزان و التكوثر العقلي، ص  -1

2 - hohn searle : expression and meaning, studies in theospeachacte, combridageunuiversity, 

press , 1981p2 . 
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لذلك نجده قد ركز جل إهتمامه في تكوین علاقة بینهما ولعل هذا ما دفعه لتأسیس ، والعقل

   یقول" درــــودة وفي هذا صــــایته المنشـــــق غــــیـحقـــت لــأجمن ، "المجتمع و  كتاب اللغة والعقل"

 إثارةجزاء الواقع أ كثرلأ  العامة البنیة أن أفسرالهدف الذي اصبوا إلیه في هذا الكتاب هو 

من ذلك فلقد أراد  1"معا تتلاءمكیف  أفسروالمجتمع ثم  واللغةل العق وهي، فلسفیا للحیرة

اللاوعي  واختفاءأن یعید للواقع هیبته بعد أن أزعجته مبالغة أصحاب النزعة المثالیة 

كما أزعجه حصر وتضییق ، والتلاعب باللغة والتأرجح بین الإخفاء والبوح وخداع الشكل

في  أنش ن سیرل قدلأ، اللغویین حدود اللغة مقللین من شأن الكلام ومن قیمة القصد العقلي

الإهتمام و  اللغةو  تراوحت مباحثه بین مشكلة فلسفة العقلو ، تقالید الفلسفة التحلیلیة ظل

التركیز على تخلیصه من مختلف أشكال و  الاجتماعياسته الخصائص الهامة للواقع بدر 

  العنف.

أن العلاقة قائمة بین و  القول بضرورة الربط بینهما إلىفي هذه المسألة  وانتهى سیرل 

تضمن ت الواقع باللغة العادیة فهي عن حیث یتم التعبیر، أنهما یعملان معاو  الواقعو  اللغة

المعرفیة هي مع  ریاتظأن قیمة النو  تمثلهو  لأنها تصور الواقع، صحیحة عباراتو  قضایا

 2الواقع.

جعل منها و  قد أعطى للغة دورا مهما في الواقع المؤسساتيأنه  والمقصود من ذلك

 إن اللغة في الواقع المؤسساتي لا تعمل فقط للوصفعاملا مهما في تأسسیه حیث یقول: " 

  ات ـــوقــاصة المنطــــخ3، "أسیس لهذه الوقائعــد ما بتـــح إلىقة غریبة ـــهي طری، الوقائع بل

  

                                                             
  .165جون سیرل: العقل و اللغة والمجتمع، ص -1

2 - john searle : rationelisme et realisme qu’est qui est en jeu ? indeadatesautonne, paris, 

1993,p70-83. 
  .170لعقل و اللغة و المجتمع، صجون سیرل: ا -3
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فإذا قلت على سبیل المثال في ظرف ، یكون فیها قول شيء ما تحقیق له التي الأدائیة

وفي نفس الوقت أنني أخلق ، هذه الجملة هو الوعدفي مناسب أعدك بأن أساعدك فإن القول 

المنطوقات الأدائیة مألوفة جدًا في خلق الوقائع المؤسساتیة یضیف و ، هقولأ حقیقة بمجرد أن

 1"لخلق الوقائع التي ترتبط بالمؤسسة سسالأ إن اللغة في جزء منها تضع" سیرل في قوله

واللغة التي یدعو إلیها ، الاجتماعيعلیها الواقع  یتم وضع القواعد التي یقوم اللغةفعن طریق 

مفهوم أنه  التي تقوم على القصد العقلي الذي اعتبره، لیست الخالیة من المعنى بل سیرل

بنیتها وفاعلیتها ونجاحها وعلى هذا أعقلي بدون لغة فهو یساهم في منح لأنه لا قصد ، لغوي

فكلما ، الأساس یفرض سیرل القصد العقلي على قصد اللغة ویطبقها على الواقع الاجتماعي

 ظل شأ العنف فينغیر المعقول أن یفمن ، ا كان في ذلك تحدیا للعنفكان تلائم بینهم

 لأنها تحقق التفاهم بین الأفراد، ل للقضاء علیهیفهذه الأخیرة تمثل السب، تواجد المقاص

هذا محور فلسفة سیرل لذلك اهتم و  الهیمنةو  ضمحلال مختلف أشكال التسلطإبالتالي و 

العلامات تحیل و  لأن الأولى توصف الأصوات، قصدیة اللغة بقصدیة العقل تفسیر بضرورة

" إن معنى اللغة في هذا الصدد یقولو  أشیاء فقط أما الذي یفرض قصدیتها هو العقل إلى

فإنطلاقا من القصدیة ، 2"یجب أن تستمد من القصدیة الأصلیة للعقلو ، مستمدة هو قصدیة

 فعالورأى أن قصدیة اللغة هي قدره الأ، الكلامیة فعالالعقلیة قام سیرل بتفسیر قصدیة الأ

فبدون قصدیه یصبح الكلام ، الكلامیة على تمثیل الأشیاء في العالم عن طریق حالات عقلیه

جوهر العملیة التواصلیة وعاملا  هالذلك اعتبر ، صونیة مبهمة بدون معنى ومجرد منطوقات

ومن هنا یتضح علاقة فلسفیة باستعمال العلامة اللغویة لینجح ، مهما في إستعمال اللغة

   المتلقي. إلىالمرسل في إیصال مراده 

                                                             
  .96جون سیرل: البناء الاجتماعي، ص  -1
  .131، ص 2007جون سیرل: العقل مدخل موجز، تر: میشیل حنا متیاس، عالم المعرفة، (دط)،  -2
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بالفكر هو الحالات والعملیات ، ویرى سیرل في علاقة اللغة بالفكر مبینا أن ما یقصده

 أنو  معزولة وحدةأو  فالفكر في نظره لا یعني جوهرا، الذهنیة التي لدینا حولها جمیعا خبرة

  .1كلامیة بإستعمال جمل لغویة طبیعیة أفعالما یمیز اللغة هو القدرة على إنجاز 

وما یمكن أن نصل إلیه أن سیرل قد ربط بین فلسفة العقل وفلسفة اللغة والقواعد 

تلك  إلىالمجتمع بحاجة و  الكلام یتأسس على القصد العقلي أفعالفالمعنى في ، المؤسسیة

 لأننا نفكر باللغة، لتي یقوم علیها الواقع الإجتماعيالقواعد او  لوضع الأسس فعالالأ

القصد العقلي ف، المجتمعو  اللغةو  یجمع بین الفكر، المجتمع لا یقتصر فقط علیها بلو 

یحافظ على إستمرارها فهكذا ینتقل و  الوقائع المؤسسیة مقبوله یعزز قیاو  الجماعي بإعترافه

 القصد العقلي على وضعو  خطاب الجماعة مستعینا باللغة إلىسیرل من خطاب الفرد 

  من البدایة. هدفه هذاو  التأسیسیة التي یقوم علیها المجتمع الخالي من أشكال العنف القواعد

  الفلسفة والعنف:  - 4 

علاقتها مع العدید من المباحث  الذي تبرز في وتعددها إن الفلسفة بحكم شمولیتها  

وذلك من خلال تقریب وجهات ، الاجتماعیةبإمكانها أن تساهم في فهم العلاقات ، المعرفیة

النظر بین مختلف الثقافات بخصوص المسائل الأساسیة التي تتم مناقشتها حالیا كالعنف 

" حینما قال *فرومیریك إأكده  وهذا ما، لأخیرةسنوات افي ال بكثرة منتشرة ظاهرةصبح ألذي ا

  .2"موضوعا محوریا من مواضیع الفلسفة في المرحلة المعاصرةلقد صار هذا العنف 

                                                             
1 - john searle : language ou esprit ? tradvolriericarde, I un siecle de philosophie, 

gallememard paris,2000,p371 . 
 في فروم بنساس 1900 مارس 23 في ولد أمریكي،، ألماني إنساني فیلسوف هو) :Eric forum( فروم اریك - *

 اصدر 1924 عام وفي الاجتماع علم في الیهودي قانون عن فیسیر الفرید ید على الدكتوراة على وحصل فرانكفورت

 من الخوف 1941 عام أصدره الذي الكتاب أعماله أهم ومن الأرثوذكسي، الفرویدي للتحلیل تابعا بصفته الأولى منشوراته

 عبود علي اشراف حرب على:تق العربیة، للرابطة الفلسفیة الأبحاث موسوعه: العرب الأكادیمین من مجموعة( الحریة

  .780- 779 ص ،2013 ،1ط الجزائر، الإختلاف، منشورات المحمداوي،

نقلا عن :جان مارك فیري : فلسفة التواصل، تر: عمر مهیبل، الدار العربیة للعلوم الناشرون، منشورات الاختلاف  - 2

  .19، ص2006، 1المركز الثقافي العربي، الجزائر، ط
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العنف واللغة  مام جدلیةصبحنا أفأ، فلسفیة ةمشكل یمثل اللفظي الذيالعنف  خاصة 

 فالمواجهة، مستقبل الفلسفة ذاته حلهاا و على فهمه یتوقفة عملیو  لة فلسفیةمسأ الذي تشكل

اختزالها فقط في الطبیعة الخارجیة التي تصارع مجالاً واسعًا بحیث لا یمكن یشمل  بینهما

، الحقد والكراهیة إلىما تؤدي بنا  غالبًا والتي، نفسناأ الطبیعة الموجودة فيأو  ضدها

مطالبة أن تقوم بدور جدید في المجتمع المعاصر یختلف عن ذلك  فالفلسفة في تصور سیرل

لأنه ، الذي كانت تؤدیه سابقا وذلك من خلال معرفة الفیلسوف نفسه لدوره في العصر الراهن

ن العنف یهدد لأ، تعلق الأمر بمستقبل الفلسفة ذاتهخاصة اذا  بفهم دوره نفهم دور الفلسفة

 یتكلم ویتابع في كلامه المعنى أي الكائنالذي  مشكلاً بالنسبة للكائن یمثلو  " ذلك المستقل

لهذا  فابنسبة یعرف شیئا ما عن العقلانیةو ، الحوارو  داخل المناقشة الذي حضى خطوة

وحدة المعنى من كونها تعمل على  تستمد الكلام والمناقشة العقلانیةف 1"مشكلة الكائن یصبح

 اللغةو  اریك فاي في مشكلة العلاقة بین العنف لیهإوهذا ما تطرق  تقلیصهو  العنف اختزال

غویة ـــالیب اللــــى ذلك أن الأســـومعن  2"العنف التي تظهر اللغة هي نأ" یتجلى ذلك في قولهو 

مشكلة و ، فاللغة هي التي تحدد المعاني، تقضي علیهأو  هي التي بإمكانها أن تولد العنف

 للحیاته منذ بدایة التاریخ الذي هو تاریخ الوعي بمحاولة إعطاء معنى نسانواجهها الإالعنف 

كما ، صالح للعیش نسانيعالم إن وتكوی تنظیم نفسه لمواجهة العنف الطبیعیة الخارجیةو 

  .لحیاته وضع قواعد

 إستخدام التعابیر ذات لتجنب الوقوع في العنف اللغوي نجد جون سیرل قد إقترحو  

مثال على ذلك أثناء قولنا للعبارة و ، للقضاء على الأسالیب العنیفة في اللغة التأدیبیة الصبغة

  د ـــــــحسب سیرل تمثل عبارة قاسیة بإمكانها أن تول الآتیة: أنظر أمامك هل أنت أعمى؟ فهذه

  

                                                             
  .236صزروخي الدراجي: فنیات الخطاب الفلسفي،  -1
  .236بنیة الخطاب الفلسفي، ص نقلا عن زروخي الدراجي:   -2



وأبعادھا سیرلل التواصل فلسفة                                                       الفصل الثالث   
 

 

110 

تعبر عن حسن  أخرى رةبعبا لذلك وجب تعویضها، عنیفة ردة فعل من طرف المستمع

  في تعاملنا مع الغیر فنقول من فضلك إنتبه. بناتظهر تأد كمان، السلوكيو  اللغوي

تقضي أو  العنف التي تظهر هياللغة ن أعلى  ریك فايإیتفق مع  سیرلوبذلك فإن 

ن إلأنها تناقض العنف فحضور الفلسفة یعني غیاب العنف على حد تعبیر اریك فاي "، علیه

اللاعنف عندما نقول نعم للفلسفة الفلسفة ضد العنف أن نختار الخطاب هو أن نختار 

في نظریته  انطلق نجد هابرماس الذي وفي هذا الصدد، 1" نقول نعم للعقل ولا للعنف

هذا الأمر الذي ، مع الأطروحة التي یدافع عنها یتماشى من تصور خاص للفلسفة التواصلیة

مواضیع یعكس ماهیة الفلسفة في العصر الراهن حیث أصبح العنف موضوعا محوریا من 

تحریر الفضاء العمومي من كل العوائق التي  اوأصبح مهم، الفلسفة في المرحلة المعاصرة

 الفلسفة الیوم مطالبةحیث قال" ، السیطرة الذي تمارس علیهو  بما في ذلك الهیمنة، یواجهها

ارًا في ــــــن أن یكون مستشـفمهمة الفیلسوف تكم2، " ومــــــــبأن تكون في خدمة الفضاء العم

القضایا المتعلقة بالمخاطر التي یطرحها الفضاء و  بالبنیة المسائل المعیاریة التي لها علاقة

 خلقو  أسالیبهو  یكمن دوره كمشارك في هذا الفضاء من خلال الحد من العنفو ، العمومي

ة الفردیو  تعزیز الحریات العامة إلىهذا ما یؤدي و ، التفاهمو  قائم على التواصل السلیم فضاء

إنهاءه و  لهذا اعتبر هبرماس أن موضوع تجاوز العنفو ، في إطار الإحترام المتبادل للإنسان

من  التواصلیةسس الفلسفیة لنظریته الأستثمار لذلك حاول إ، تدخل فلسفي إلىحالیا  یحتاج

الیوم في القضاء على  فرأى أن نظریته بإمكانها أن تساعدنا، هذا الموضوع نجاح أجل

بما في ذلك ، العنف التي أصبحت الحالة السائدة في العالم ویعاني منها مختلف الشعوب

  غیر أن الأوضاع قد تغیرت وصارت مهددة ، ستقرار والسلمأوروبا التي كانت تعیش حالة الإ

                                                             
، ص 1998، دب، 35نقلا: عن القیصر الجلیدي: العنف العنفي الفلسفة عنف اللاعنف، مجلة الكتابات معاصرة، ع -1
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رماس هاب رجعأو ، ن هذا الأخیر أصبح یشكل بنیه المجتمعأ هي الأخرى بالعنف وذلك

ت اللغویة التي یقع من خلال الانحرافا شوه في الإتصالت إلى السبب في نشأه العنف اللغوي

فیحدث سوء التفاهم مما ینجر عنه صراعات عنیفة بین ، ي محاوراتهمف صفیها الأشخا

  أضاف أسباب أخرى كالكذب وخیبه الأمل.قد و  الطرفین

حیث  انخفاضایمثل الطبیعة الحیوانیة في الإنسان وهي الأكثر عند هابرماس  فالعنف

 وتعطیلهفي التواصل  الانحرافأن هذا و  هو حلقة للتواصل المشوهو ، لها درجة تمحي الفلسفة

التي  العراقیلوذلك عن طریق التخلص من ، تجاوزه إلى التواصلیة النظریةهو الذي تسعى 

الفاعلیة الوحیدة التي في إمكانها إعادة ربط إن التواصل عند هابرماس عد " ، تواجهه

 رتكازهإعالم فقد كل مرجعیاته ونقاط ، الصلة بین أطراف هذا العالم المنقطع الأوصال

 السلام ساد الإستبدادو  المحبةو  عوض التقدمو  بالإنسان، إنقطعت صلته الحمیمةو 

یته من أخلاقو  التواصلالصراع یؤكد هابرماس على أهمیة و  لتجاوز حالة العنفو ، 1"العنفو 

 بین لتحقیق تواصل فعلي في المجتمع، ثمة فهدف الفلسفة عنده هو إعادة بناء هذه الشروط

الفلسفة لما تقوم بتركیز على الحیاة المعیشة الیومیة ن فهو یرى أ، الثقافات أیضا بینو 

ورها الجدید لأن د، دائرة العنف تقلیص الثقافیة من شأنها أن تساهم في امكوناتهو  للإنسان

ویكون فیه الحقیقة ، قائم على التواصل الحر خرى الآیتمثل في تحقیق فضاء منفتح عل

 والهیمنة وهامه من الأالعمل عل تحریر  وذلك من خلال طرافتشارك فیها جمیع الأالجماعیة 

  . التي تمارس علیه

  

  

                                                             
المركز الثقافي عمر مهیبل، الدار العربیة للعلوم الناشرون، منشورات الإختلاف،  جان مارك فیري: فلسفة التواصل، تر: -1

  .19، ص2006، 1الغربي، الجزائر، ط
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اللغة یعبر و  العنفالفلسفة أن التعارض بین و  وما یمكن أن نستنتجه من إشكالیة العنف

 عهبهذا بطغیرها و و  العدالةو  العنفو  الحقو  التعارض بین العنف منها، عن مشكلات عدیدة

یقع التخلي عن كل أشكال و ، یجادلو  الإنسان كونه كائن عاقل یحاجج نهیارلإیمهد 

فنجاحه ، فشله مرهون بهذا التعارضأو  بذلك أصبح نجاح الخطاب الفلسفيو ، التواصل

  ة.لعنف یدل على موت الخطاب الفلسفالعنف ووجود ا ینهي وجود

  



وأبعادھا سیرلل التواصل فلسفة                                                       الفصل الثالث   
 

 

113 

  فلسفة سیرل بیبن الرفض والتأید /المبحث الثاني 

العدید  ید لقد شهدت أعمال جون سیرل تطورات حاسمة وإنجازات معرفیة مهمة على 

ب وكذلك كان لها تأثیر على فلاسفة الخطا تحلیلفي الحقل اللساني وعلم  اللغویینمن 

 قدمه جون افكارهم خاصة ماالأرضیة التي تأسست علیها تمثل المعاصر حیثالعصر 

الإنجازیة وشروط  فعالالكلام التي انصبت على توسیع مفهوم الأ أفعالنظریة  في سیرل

 وقعت التي النقائص الكشف عن بعضو  دائرة الجهد العلمي من جهة بلورة أجل قیامها من

بعض الفلاسفة الذین تأثروا  إلىفیها من جهة أخرى لذلك سنحاول الإشارة في هذا المبحث 

الذي الجدید  حاصلة في فلسفتهم من خلالالإسهامات والتطورات ال بما جاء به سیرل وكذلك

  یه.نتقدات التي وجهت الأهم الإ مبرزین علیها هأضفو 

  أثرها في الفلسفة المعاصرة:  /أولاً 

وكامتداد ، لقد فتحت انجازات وأعمال سیرل أفق واسعا في مجال البحث التداولي  

فكاره في الكثیر من القضایا أق من لللاتجاه السیرلي ظهرت مجموعة من التیارات التي تنط

، اتباع مجال دراستهبإوذلك  وسیرلوستین أتطورا كبیرا بین  المعاصرةالفلسفات شهدت  حیث

 لموضوعات بالعملیة التواصلیة والعوامل المساهمة في نجاحاتها كالسیاقأصبحت تهتم  حیث

ذلك الدور الذي لعبه المتخاطبون في نجاح العملیة  إلىوإضافة ، اللغویة والاجتماعیة

من و  لكنها حظیت بتطورات من بعده، تطرق إلیها سیرلو  هي أمور قد سبقو  التواصلیة

  الفلاسفة الذین تأثروا به نجد:

   هابرماس:ن یورغ 1

هابرماس في تأسیس فلسفته من خلفیات متعددة وعلى رأسها الفلسفة التحلیلیة  إنطلق

  الممثل الرئیسي للجیل  ابرماســــــیعد هو ، ال جون سیرلــــــــمثأ كسفوردإمدرسیة وص ـــــــوبالخص
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جعل من العقل التي قامت على نقد عقل التنویر الذي ، الثالث للمدرسة فرانكفورت النقدیة

 على داةالأ وسیطرة وبتالي هیمنة، للإنتاج والصناعة خاصة في المجمعات الرأسمالیة أداةك

لهذه  ولذلك تبنى النظریة التواصلیة كحل، نسانيالإ وغیاب التواصل الاجتماعیةالعلاقات 

الأخیرة ما هذه و  فلسفة اللغةو  طیقانیالذي جمع فیها بین الهیرمو ، الأزمات التي یعیشها العالم

یدین هابرماس في نظریته في الفعل  حیث بسیرل ثرهأت ةنقط تمثل لأنها، یهمنا في بحثنا

وقد صرح بذلك في إحدى مقالاته مقرا بمزایا ما قدمته النزاعات ، فلسفة اللغة إلىالتواصلي 

  التحلیلیة للنظریة اللغویة.و  التداولیة

بالفعل التواصل بمثابة منطق جدید للعلوم وتعتبر نظریة هابرماس في اللغة والمعروفة 

حداث إ من تمكننا یرى أن اللغة فهو، منجزات فلسفة اللغة على باعتمادهاوذلك ، الاجتماعیة

  .1الممارسةو  الفعلو  قطیعة مع الأطروحات التقلیدیة في العلوم الاجتماعیة المتعلقة بالوعي

استقاها من والتي ، سبرماها عند اماوه اساسیأ اوالمقصود هنا أن اللغة لها دور 

ورموز ذات  نحویة قواعدأو  التواصلیة لیست هي عبارة عن إنتاج عبارات فاتجربة، التداولیة

 تحقیق التفاهم إلى تهدف إجراءات لها مقاصد معینةو  أفعالهي ، صرفیة بلو  تركیبة معجمیة

  اوز ــــــوك فعلي تتجـــــــعلى أن اللغة سل ه جون سیرلـــهذا ما دعى إلیا ــــــــهنا یبدو الأثر واضحو 

تحقیق غایات وهي الفهم بین المتكلم والمخاطب  إلىتسعى ، العبارات والجمل الوصفیة

كذلك هابرماس اعتبر أن الفعل التواصلي بإمكانه أن یقضي على ، لتجاوز العنف والهیمنة

أن هذا ما یتجلى في قوله " و  تحقیق فضاء عمومي للعقل التواصليو ي تدهیمنة العقل الآ

وصفها الوسیط الذي یمكن أن تتحقق منه نوع من ب مفهوم الفعل التواصلي یفترض اللغة

   رماسهابعند  اللغة نأ هناالمقصود ، 2"التفاهم ومن خلاله یستطیع المشاركون في التعامل

                                                             
  .209، ص 2005، 1ورة: الفلسفة و اللغة، دار الطلیعة للطباعة و النشر، بیروت، طاغالزاوي ب -1
 1نقلا عن : عطیات أبو السعود : الحصاد الفلسفي للقرن العشرین، بحوث فلسفیة أخرى، منشاة المعارف، (دب)، ط،  -2

  .105، ص2002
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مال هذا ستعاعلى قادرة لذوات فا، ثمة سیس تغیرات ومنتأمن القواعد في  نسقا شكلت

هذا ما أطلق  لأنها تستطیع التعبیر وفهم الجمل، في عملیة التواصل یشارك الذي التغییر

بحیث أن اللغة لا تتشكل إلاّ من خلال التفاعل الذي ، تصالقصد الإب علیه جون سیرل

واللغة الذي ، بالعالم الذي تعیش فیه وبالمقاصد والرغبات والمشاعر یقوم خیال اللغة ایربطه

اللغة الیها هابرماس في نظریته التواصلیة هي اللغة العادیة وفي هذا الصدد یقول " یدعو

 مصاغ نسقا من القواعد التي تساعد في تولید التعبیرات لدرجه أن كل تعبیر العادیة تشكل

فإن الذوات قادرة على استعمال  ثمة ومن، بشكل صحیح یعتبر عنصر من عناصر اللغة

وهذا ما  1"هذه التغیرات وتشارك في عملیة التواصل لأنها تستطیع فهم الجمل والحوادث

س بالحما یطلق علیها أو  لأن اللغة الیومیة، الكلام أفعالن مؤسس نظریة یوستأدعا إلیه 

متفق علیها من طرف  كونویلیات التواصل في آحداث تفاعل إ إلىقرب الأهي  المشترك

هي  یةواللغة العاد، هذا الأمر الذي یقلل من سوء الفهم وبذلك تجاوز العنف اللفظي، الجمیع

تحقیق  أجلبنیة تساعد الفرد على التعبیر في علاقته الحواریة من خلال المقولات العامة من 

 نوع من إلىالوصول  هو الهدف من التفاهم حسب هابرماسو ، الفهم المتبادل بین الطرفین

ـــــتفالا ـــــتق لــأجمن ، الذوات اق بینـــ ــــ ـــــــارب وجهــ    بین ابيـــــــاك تفاعل إیجــــات النظر ویكون هنـ

و ن التفاهم هأفي هذا الصدد یرى هابرماس "و  فرض الرأيو  المتحاورین بعیدا عن العنف

لإدعاءات الصلاحیة تفاق معین على أساس المفترض لاالعملیة التي من خلالها یتحقق 

خذ دلالات ــــــعراقیل حیث تت تعترضها ة الفهمــــغیر أن عملی 2"تفاق مشتركاالمعترف بها ب

  اتـــاقشـــالمنو  اداثاتـــــــــعدم الفهم في المح اــــعنه ینجر، اتــــختلافاوجود  ىـــــإلمتعددة فتؤدي 

  

                                                             

 Gurgenhabermas : logique des scienc, p 332. -  
أبو نور الحمدي و أبو نور الحسن: بورغن هابرماس الأخلاق و التواصل المكتبة الفلسفیة، دار التنویر، (د ب)، (دط)،  -2

  .153، ص2009
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حیث یتخذ اللفظ الواحد ، حدث عنها فنحشتاینتالألعاب اللغویة الذي  إلى هذا یعود، الیومیة

وهذا ما تطرق إلیه جون سیرل تحت ، دلالات ومعاني متعددة لا یمكن إدراكها إلا في سیاقها

یمكن التخلص من هذه المعاني التي أنه  یرى هابرماسو ، الكلامیة الغیر مباشرة فعالالأ مإس

 برماسها وجد، الاتفاق العام للمعنى من خلال الفهم عن طریق الإجماعفي سوء توقعنا  قد

حیث یكمن دورها في ، الدعامة لنظریته في الفعل التواصلي لسیرل اللغویة فعالفي نظریة الأ

ثم بعد ذلك صیاغة ، الملفوظات صیاغه الموضوعیة للوحدات الأولیة للخطاب والمتعلقة في

التعبیر عنها بأسلوب و  أن یقوم بصیاغة جملة نحویة صحیحة الوحدات اللغویة فعلى المتكلم

والوحدة الأولیة للغة في ، فعل الكلام هي الوحدة الأولیة في الخطاب تمثل لأنها، دقیق

  :1عند هابرماس تقوم بثلاثة وظائف الكلیة الجمل التداولیة

  .ما یوصف جملة ما الشيء وصف - أ 

 المتكلم.نیة بأو  التعبیر عن قصد -ب 

 المستمع.و  إقامة علاقة شخصیة بین المتكلم - ج 

أخذها هابرماس من عند جون سیرل فوصف  فلقد وهذه الوظائف لیست غریبة علینا

لعل و  فلسفة سیرل لب القصدیة تمثلو ، سیرلو  نعند أوستینشائیة الإ الشيء نجده في الجمل

 في اللغة الحل الذي یمكنه من هدموجد أنه  اللجوء لأعمال سیرل هو إلىما دفع بهابرماس 

نسیابیة في نظریة شاملة وكونیة تتفاعل فیها الذوات الإ إلىالأطروحات التقلیدیة للوصول 

فلسفه الوعي لئن  ما أنهك نموذجفي هذا المجال یقول" و  فضاء العمومي خالٍ من العنف

  .2"نموذج التفاهم إلىكان الأمر كذلك فإنه لابد أن یختفي أعراض الإنهاك فعلا بالانتقال 

  

                                                             
1-gurgenhabermas : logique des sciences, p 369 

، 1995تر: فاطمة الحویشي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، (د ط)، یورغن هابرماس: القول الفلسفي للحداثة،  -2

  .454ص 
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، فلسفة التواصل إلىیغم من فلسفة الوعي دلك أن هابرماس یحاول تغییر البراومعنى ذ

وا من یخرجباعتبارهم لم ، وكانط لغكل من هی تبناها وذلك من خلال تجاوز المقولات التي

هیغل التي طورها یة خلاقالأ العلاقةدیالكتیك  و هوهي نماذج في التواصل المشو  لمثالیة حیزا

واعتبره هابرماس ، 1قد رسخت العنف والقمع بین الذوات "الاعتراف مناهل" تحت عنوان

نظریة شاملة في  إلىمعنى ذلك أن النموذج العقلاني قد عجز للوصول و  تواصل مشوه

 داتیةالأ من هیمنتهفراغه وإ ، تحقیق التعایش والسلم من خلال فهم مقاصد كل طرف للآخر

الفضاء  تفاعل بین أفراد الشعب داخل إلىالتي تؤدي ، للعقل وتعویضها بهیمنة تواصلیة

هو تحریر الوعي الاجتماعي من خلال  هابرماس لذلك كان هدف، تحقیق الكونیةو  العمومي

قیام  أجلمن ، أسس المشروعیة إلى ستندانساني و الإ نظریة تقوم على أساس التواصل

  الحوار والهیمنة والتسلط.ات مجتمع حقیقي لا یخضع لمختلف الإكراه

على بفتحه للفلسفة المعاصرة  هابرماس تتجلى همیةاستنتاجه أن قیمة وأ وما یمكن

توفیر عوامل جدیدة  إلىبلوغ نظام عالمي عقلاني یهدف  وسعى من خلالها، لنظریة التواص

من داخل المجتمع ما بعد الحداثة تجعل هذا المجتمع في وضع یصعب على أفراده 

  التصرف بعدوانیة.

  :شتجیوفري لی-2

 فهي وأعمال جون سیرل، نجزاتالإ شن في تأسیسه للنظریة اللغویة منلقد انطلق لیت  

إستدرك قواعد أخرى تواكب  ولقد، أفكاره یة الأولى التي استلهم منها لیتشمثلت الأرض

  العلاقات الاجتماعیة استنادا لما  تنظیمو  سیرل في تأسیس الخطاب الفلسفي الناجح تصنفات

  

                                                             
، ص 2003، 1یورغن هابرماس: العلم والتقنیة كإیدیولوجیا،، تر: حسن الصقر، منشورات الجمل، كولونیا، ألمانیا، ط -1

14 .  
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واعتبره دب الكلام وهو عنصر التأ أفعالفإن لیتشن یطبق عنصرا آخر في ، قدمه سیرل

  ي والتواصلي أثناء عملیة التلفظ في الخطاب.خلاقعنصرا مهما في التعامل الأ

  یصوغه في صورتین:و " مبادئ التداولیات"في كتابه  ورد هذا المبدأ عند لیتش

 .قلل من كراهیة الذات للغیر  

 1أكثر من إنسجام الذات مع الغیر 

 دبالتفاهم فالتأ تحقیق والعنف وبذلك، فهذه الصورتین تجنبنا من الوقوع في التنازع

العلاقات فحسب  تنظیم لا یقف عندن دوره لأ، بعض الآلیات اللغویة في الخطاب إلى یستند

  تأسیس الصدقات مما تجعله أساس التعاون. إلىیتجاوز ذلك ، بل

  2هي: و  أفعالوقد وضع لهذا المبدأ أربعة 

جتماعي مثل الاعلى الهدف  نجازيالإ هي التي یتغلب فیها الهدفو  :التنافس أفعال- أ

  السؤال.و  الأمر

جتماعي مثل الا الهدفو  هي التي یتطابق فیها الهدف الإنجازيو  :المناسبات أفعال-ب

  التحیة.و  الشكرو  التهنئة

جتماعیة مثل الاهي التي لا تتأثر أهدافها الخطابیة بالأهداف و  : التعاون أفعال-ج

  التصریحات.و  التعلیماتو  التبلیغ

 دالتهدیجتماعیة مثل الا تتعارض أهدافها مع الأهداف التي هيو  :التعارض أفعال- د

  م.الاتها

                                                             
1-geoffrey leach : primaples of pragmatics longmangroup 2 mitedlondon, 1996 , P126. 

  .111ابن ظافر الشهري: استراتیجیات الخطاب، ص  -2



وأبعادھا سیرلل التواصل فلسفة                                                       الفصل الثالث   
 

 

119 

 تناوله لوجدنا أن هناك منها من بتصنیفها لیتش الذي قام فعالهذه الأ فلو لاحظنا 

  التعبیرات كالشكر والتهنئه .، التصریحات وهي سیرل

 شتلی حد تعبیر في الخطاب الفلسفي وعلاقته بمبدأ التأدب على هنستخلص وما یمكن

 التعدي یتم الإعجاب به دونو  یحبه الآخرینفالمخاطب یطمح أن ، بعدا تداولیا ذتخا فقد

 العلاقات نجاحیعتبر من الوسائل و  التأدب هو نمط من أنماط نجاح الخطابو ، علیه

إعادة تصنیف  شتلقد قرر لیو السلوك أیضا، فهو لا یضم الخطاب فقط بل، الاجتماعیة

  1الكلامیة عند سیرل حسب قوتها الإنجازیة: فعالالأ

 وصورها قاعدة اللباقة:   

  .قلل من تكلفه الغیر -

   .أكثر من ربح الغیر - 

 وصورها السخاء قاعدة:  

  .قلل من ربح الذات -

  .أكثر من خسارة الذات - 

  ها قاعدة الاستحسان وصور:  

  .قلل من ذم الغیر -

   .أكثر من مدح الغیر - 

  

  

                                                             
  .247- 246طه عبد الرحمان: اللسان و المیزان و التكوثر العقلي، ص  -1
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  هاقاعدة التواضع وصور:  

  .قلل من مدح الذات -

 .أكثر من ذم الذات - 

هذه القواعد بمثابة الخطط التي تعمل على إبعاد كل ما یمكن أن یعیق  نتش ألی یرى

  ع.یؤدي للنزاو  التعاون

  روبین لاكوف:-3

 هي إحدى الفلاسفة اللغویین المعاصرین الذین تأثرت بما قام به جون سیرل من  

وحداته كیب الخطاب یتأسس أن تر فهي ترى  الكلام أفعالخاصة نظریة ، وانجازات عمالأ

قد و ، والاجتماعي النفسي المشكلة للتنسیق التركیبي بناء على السیاق المتلقي اللفظیة

 حینما ربط الفعل لكما فعل سیر  یةخلاقوالأ الاجتماعیةشروط ال إلىخطاب ال أخضعت

 مبدأ اسمته في إحدى مقالاته لاكوف صاغت المجتمع ومن هذا المنطلق بالبنیة الإنجازي

محتواه أن مقاصد الخطاب لا یمكن فهمها من خلال المعنى ، 1973عام دبأالت بمنطق

بالظروف المحیطة  الاعتبار الحرفي للجملة وإنما یكون من تأمل السیاق الموقف مع الأخذ

 خذت لاكوف السیاق العامأولذلك  معنى اللفظ الذي یساعد في فهم، في إنتاج الخطاب

أن  حینما اعتبر جون سیرل لیهتطرق إاهذا م، مقاصد الخطاب تحدید فاعل في كطرف

هناك من التلفظات الذي لا یمكن إدراك مقاصدها إلا من خلال السیاق الذي ترد فیه وهي 

ویصاغ مبدأ التأدب للاكوف على النحو  المعقدة الكلامیة فعالتلك الدلالات الناتجة من الأ

  الأتي:
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 كلامك رتبو  اللبس والغموض وتجنب واضح كن  

  1كن مؤدبا  

كـل  متجنبـا واضـحا فـي حدیثـه مـع الآخـرین لیكـون ن المـتكلم یسـعى جاهـداأومعنى هذا 

  عملیة التواصل وبذلك تتحقق مقاصد خطابه من  في جلیا هدفههر یظحتى ، أنواع الغموض

قــد تجــاوز خطــاب یكــون  هكــذاو  فیغیــره نحــو الأفضــل، خــلال تــأثره علــى ســلوك المتلقــي

مجموعـة  بفـرع عـن مبـدآ التـأدتوقـد ، مـن إشـكال التـأدبالعنف وعلیه أصـبح الوضـوح شـكلا 

ــــي ســــمتها لاكــــوف بقواعــــد الخطــــاب فــــي عملیــــة التواصــــل  تهــــذیب مــــن القواعــــد الأخــــرى الت

  هذه القواعد هي:و  جتماعيالا

والمقصود من ذلك على المتكلم ، 2لا تفرض نفسك على المخاطبقاعدة التعفیف: - أ 

من المحافظة على عملیة التواصل بینه وبین  تمكنه أن یستخدم العبارات المؤدبة التي

یجب ترك ، مخاطبه فلا یتعدى المتكلم حدوده ولا یتدخل في الأمور الشخصیة للمخاطب بل

  حترام بینهما.بین مخاطبه حتي یضمن بقاء الاو  مسافة بینه

المقصود 3، قراراته بنفسه ودع خیاراته مفتوحة اجعل المتلقي یتخذقاعدة التخییر:  -ب

جنب أسالیب التقریر كأسالیب الاستفهام حتى یجعل لمخاطبه تمن ذلك أن المتكلم یجب أن ی

 ومثال على ذلك قولنا من الأفضل لك أن تراجع دروسك بدل أن، مبادرة في اتخاذ القرارات

  .دبنوع من الجبر وهذا یتنافى مع التأخیرة هي فهذه الأ، قول یجب علیك أن تراجع دروسكن

                                                             
1-robin lokoff : the logico g politeness, repres from the ninth regionel meetiChicagelinguistic, 

Socity,1973,p303 . 
، (د ب)، 1الرحمان: تحدید المنهج في تقویم التراث، المركز الثقافي الغربي الدار البیضاء، بیروت، لبنان، ططه عبد -2

  .46ص
  .100عبد الهادي بن الظافر الشهري: استراتیجیات الخطاب، ص -3
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ویبذل جهده في  مخاطبه إلىشرط على المتكلم أن یقترب تفهي  قاعدة التودد: -ج

معنى ذلك أن المتكلم یجب ، 1معتمدا في خطابه على آلیات التي تجسد تضامنه معه كسبه

  جمل تفصح عن التقدیر.و  من خلال عبارات ینفره قد عما البعدو  أن یظهر الود للسامع

والهدف من وضع هذه الشروط هو ضمان سر النجاح العملیة التخاطبیة وتبلیغ 

  فمبدأ التأدب من المبادئ السامیة التي ، والمحافظة على العلاقة بین طرفي الخطاب، الرسالة

تعامله مع الأشخاص على اختلاف في الإنسان في حیاته و  یراعیها یجب أن

  مستویاتهم.

  :عوائق تطبیقها (سلبیات) /ثانیًا

وجهوده  من خلال منجزاته رلجون سی أحدثهالایجابي الذي  الأثرمن  فالبرغم  

المعارضات من و  الانتقادات العدید من أثارتقد  ةخیر الأهذه  أن إلا، عمالهالمبذولة في أ

من وذلك أصبح محل جدل وانتقاد و ، طرف الفلاسفة نظرا للعیوب والسلبیات التي وقع فیها

  جاء به جون سیرل نجد: بین الدراسین الذین عارضوا مم

  :بیروندوترلان آ- 1

، الكلام أفعاللنظریة تصنیفاتهم  سیرل في و لما جاء به أوستین آلان لقد عارض 

هذا  ل ننجز فعلابالقو من خلال اللفظ أنه  الذي تصوره سیرل نجازيبالتحدید الفعل الإو 

   إلىفحسب رأیه أننا عندما نقول نحن لا ننجز شیئا فهو یدعو ، آلان الذي لم یتقبلهالأمر 

  

                                                             
ادة دكتوراه، ذهبیة أحلام بن عمرة: تداولیات الخطاب و استراتیجیة التواصل اللغوي في الخطاب الدیني، أطروحة نیل شه-1

  .55، ص2018حمو الحاج، كلیة الأداب واللغات، جامعة مولود معمري تیزیوزو، 
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أنه  بمعنى "عنده متصل بمفهوم الحدث( الحركة) فالفعل 1 "التخلي عن مفهوم القول الفاعل

 فالقول هو شيء أخر، علامة حركیة فهو بذلك متأثرا بالنظریة السلوكیة في التواصل یمثل

دون تطبیق الحركي لذلك فهو مرتبط للفعل  وجودحسب هذه النظریة فلا  الفعل مختلف عن

لذلك هو اعتبر أن الفعل هو ، عن طریق الأیدي والأرجل فیتم للإنسان الجسدیة بالحركة

أن الفعل هو حركة لیس شيء أخر مجموعه من الحركات وهذا ما أكده في قوله" أو  حركه

ككل رساله لإظهار تركیب  المحتملة الایمائیة سوى رسالة منتجة حسب هذه الشفرة للحركة

وكأنها مكونة من حركات بسیطة وأخرى أكثر تعقیدا یجب أن  تبدو فعالداخلي بعض الأ

والمقصود هنا أن التلفظ بالعبارات لیس 2توصف كوضع تعاقبي لهذه الحركات مكونه"

بذلك نظریته  مقوضا نجاز الفعليلإلوبالتالي إن التكلم هو مضاد ، نجازهاضرورة مدعاة لإب

وهذا هو ، فالفعل الوحید المنجز حین التلفظ هو الحركات حسبه، بالأقوال فعالنجاز الأإفي 

عندما أتلفظ فأنا أنجز فعلا فقد یكون أنه  فلیس بالضرورة، العیب الذي وقع في جون سیرل

  إخبار.أو  وصفأو  لقو  مجرد

  :ریكاناتي افرانسو -2

حیث ، غیر مقنع واقترح تصنیفا أخرأنه  واعتبره تصنیف سیرل القد عارض فرانسو  

التعبیر  الأولى تتمثل في، مختلفة أساسا وأخرى غیر مختلفة ةكلامی أفعالاعتبر أن هناك 

  :إلىفتنقسم  المستمعالسلوك الاجتماعي اتجاه  عن

  

  

                                                             
1 خلیفة بوجادي: في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العري القدیم، بیت الحكمة للنشر والتوزیع، - 1

.68، ص2012، 2الجزائر، ط   
2 Alin Berrendonner: Eleenentsde pragmatique iinguscst stiique, leèditionsde minuit paris, 

1981,p81. 
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 متحققة أفعال   - أ

  إنشائیة أفعال   - ب

  تقریریة أفعال   -ج

  .فعل الوعد وفعل الأمر إلىینقسم بدوره ي الاستنتاج ما الفعلأ

 :شفوندرلیكلاوس - 3 

في الحدث  على المتلقيركز بشكل كبیر و  نیفلقد اهتم بتحلیلات سیرل ومقولات أوست  

 فعالكلیا لأنمطا  تشكل مثلاالوعد  أفعالرأى أن سیرل قد وقع في الخلط وذلك أن و  الكلامي

 أفعالستفهام هو جزء من الا یعتقد أن التوجیه وسیرل فعالفهي مجرد استجابة لأ، الكلام

موسوما فإنه لابد أن أو  في حین أن الاستفهام من الناحیة النحویة نجده معلما، التوجیه

في تقسیمات سیرل  نه لا یوجدإذلك ف إلىضافة إ و ، فعلا كلامیا مستقلا بذاته یشكل

إقترح شروط و  بتقدیم بدیلالدعاء لذلك قام و  التضرعو  لا حتى النداءو  الإقتراحاتو  التحذیرات

  هي أربعة:و  أخرى جدیدة

  الكلامیة مثل أدوات الاستفهام. فعالاعتماد العلامات اللغویة للأ  - أ

 اعتماد المحتوى والغایة الكلامیة.  - ب

 1اجتماعیة.و   كلامیة وطبیعیةأفعالا فعالكأن تكون الأ فعالاعتماد مصدر الأ  - ت

قواعد محدده للتلقي من حیث مراعاة یجب على المستمع والمتلقي أن یتبع أنه  ولاحظ

التي  الاعتراضاتكما یلزمه أن یأخذ ، الجماعة یفرضه الذيالعرف الاجتماعي أو  الموقف

ـــــــیعرضه    نأــلامي شـــقصة الحدث الك فوندرلیش ا یحملــــوهن، الاعتبارلم بعین ــا حدث المتكــ

  

                                                             
، 2013، 1عمر بلخیر: تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط -1

  .161ص
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  هما: التفریق منولقد حدد نوعین أساسیین ، للمتكلم والسامع أعلى

 بین التلقي والقبول( في جانب المستمع). التفریق  

 وتحقیق الهدف (في جانب المتكلم). التوصیل بین التفریق 

نه إلم یفهم ف إنن السامع إف، عند السامع الممكنة فعالالأمن خلال  یتضحل الفرق الأو 

یقبل فإنه سیعلن أنم و  وعندما یفهم، یشرح لكي یفهمهأو  لب من المتكلم أن یعلل لهسیط

سامع یوصف الحدث بهذه الموافقة من خلال الو ، ینجزه بالفعلأو  مستعد لإنجاز الحدث

نجاح المتكلم في  وبین على العلاقة بین قبول المستمع فوندرلیش ولقد ركز الكلامي بالنجاح

، ريالتأثی والفعل المتضمن في القول الفعل تلك العلاقة تجعل الفصل بین، إنجاز غرضه

 جتماعیةالا لقواعد اللغة یخضع بینما سیرل اعتبر أن الفعل المتضمن في القول وحده الذي

 فلقد عرفت، 1جتماعیةالا التأثیري یخضع أیضا لقواعد اللغةفوندرلیش یرى أن الفعل  بینما

 ذلك أن بعض فیما جاء فیها رعاده النظإ إلىالكثیر من الانتقادات والتي تدعو  فلسفة سیرل

ولقد ركز في تأسیسه ، مبهمة ومتداخلة ببعضها البعض فهي غیر واضحة مصطلحاتها

 تشمل أنتقتضي  أنهافي حین  الحرفيللخطاب على الإنتاج اللغوي فحسب ومفهوم السیاق 

، قادات لم توجه لسیرل فقط بلهذه الانتو ، اللغویة الغیرو  الإرشادات اللغویةو  التواصلأنظمة 

المؤسس الأول لنظریات الحدث وبكونه  النهجى نفس لسیرهما عل نیأوستستاذه لأ كذلك

لم یقدم تصورا كافیا قائم على أسس منهجیة واضحة فقد خلط بین أنه  علیه اعابو أف، اللغوي

ولم تكن تصنیفاته قائمة على ، تصاليإالفعل كحدث و ، مفهومین الفعل من أقسام الكلام

أنه  الخلط والتداخل بین الفئات لذلك قالوا عنه" ىإلمعاییر واضحة هذا الأمر الذي دفع به 

  دراسة  اولةـــــالرغم مما بذله أوستین في مح فعلى، 2"الاـــأفعیصنف ل ــــالا بـــــــأعم صنفلم ی

                                                             
  .239، ص1924الطلحي: دلالة السیاق، معهد البحوث العلمیة، مكة المكرمة،  -1
  .475نظریة أفعال الكلام العامة، ص جون أوستین: -2
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لم أنه  إلا أننا نجده یعترف بنفسه، وشاملة عامة نظریة إطارالكلامیة وتصنیفها في  فعالالأ

وهو ما ، لأن تقسیمه لیس نهائي ولم یكن وفق معاییر واضحة، یستطع تحقیق ما سعى إلیه

 بین التصنیفات التي وضعها كالتداخل الموجود بین الحكیمات تشابك وجود إلىأدى 

  فهي لا تبدو واضحة تماما حیث یمكن إدراج كل واحد في الآخر. والتنفیذیات

ل الكلام أن مصدر خطأ جون سیر  أفعالأصحاب و وقد دفع بعض أنصار الحداثة 

مما دفعه ، فلسفة القارة الأوروبیةو  الأنجلو أمریكیة ةلم یفهم الفرق بین الفلسفأنه  في یكمن

وما یمكن ملاحظته أن  1لا بد من السیطرة علیهاو  للقول أن اللغة لا تعیش إلا في وضوح

لأنها قائمة ، على لغة الأدب نطبقتسیرل في تأسیسه للفعل الكلامي لا الشروط التي أرساها

البناء سس هي بذلك لا تؤ و  تناول المجردتكذلك لا تتفق مع لغة الفلسفة التي و  على المجاز

  تحقیقه في الواقع. إلى یسعى الذي الاجتماعي

نتقدات التي وجهت لسیرل لا تنفي الإسهامات التي وما یمكن أن نستخلصه أن هذه الا

بهذا ساهمت أعماله في كشف الغطاء و ، على الفلسفات اللاحقةالتي فرضت نفسها و ، قام بها

 مبحث جدید یُعطي عنایة كبیرة للشروط خارج اللغویة إلىتحولت و ، على أبعاد التداولیة للغة

متفتح عن و  مجتمع متفهم تكوین أجلمن ، مقاصد المتكلمینو  بالأعراف التفاهمیة المتعلقةو 

  ؤسسا للتواصل السلیم.الآخر متجاوزا لمختلف أشكال العنف م

  

                                                             
  .7من تقدیم سعید الغانمي: لكتاب العقل و اللغة و المجتمع، جون سیرل ص  -1
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  خاتمة: 

أو یقل تبعا ا شار یزداد انت رة عامة یمثل سلوكا سلبیاأن العنف بصو  ،وفي الأخیر نستنتج

أسبابه وكافة ،وتفسیر فهم أبعاده إلىبالكثیر من الدارسین والباحثین دفعت،عدیدة لعوامل 

 الاجتماعي فمعرفة أسبابها تجعلنا نلأنه یمثل ظاهرة تخل بالتواز ، الجوانب التي ینطوي علیها

 تعددت النظریات المفسرة له بتعدد وجهات نظر الفلاسفة كللذلك  ،نسبي بشكلمنها ولو نحد 

  وغیرها.، النفسیة، جتماعیةالا، الحقل المعرفي الذي ینتمي إلیه فمنها البیولوجیة حسب

لإنسان هو عنف اللغة فا ،یهدد العلاقات الاجتماعیةالذي و  لكن العنف الأشد خطورة

حالة  فالكلمة الجارحة بإمكانها تغیر، الیوم یعاني من عنف المشاعر وهو الأكثر ألماأصبح 

جدلیة  لأن ،الفلسفيولعل هذا ما دفعه یفرض نفسه في الخطاب  ءسو الأ إلىلأحسن الفرد من ا

هو مشكلة فلسفیة یتوقف على فهمها مستقبل الفلسفة ذاته، وبما أن المشكل ذات  العنف واللغة

الفلسفة من منظور سیرل مطالبة بأن تقوم ن لأ، طابع فلسفي فالحل سیكون من نفس الطبیعة

لك من ذ ویتجلى ،ن ذلك الذي كانت تؤدیه سابقاجدید في المجتمع المعاصر یختلف ع بدور

بالظواهر التي لا یمكن وهذه الفلسفة الجدیدة هي تلك التي تهتم  خلال معرفة الفیلسوف لدوره

 لیست منغلقة على نفسها ،وهیا فلسفة منفتحة جتماعیةالامن خلال العلاقة بالحیاة فهمها الآ 

بعدما فقد كل الأمل للتفكیر الفلسفي  دالذي أعا ،سیرلفي فلسفة الخطاب عند  ما یتجلىهذا و 

  .یره في العالم المعاصرتأث كذلكمعانیه و 

 كیر بطریقة جدیدة تختلف عما كانتوقوتها والتف، مكانتها إلىبفضله عادت الفلسفة ف 

حیث ، المجتمعات ایا عصره وأزمات یعاني منها كافةوذلك من خلال تناوله لقض، علیه سابقا

عاش أحداث عصرنا ولا زال على قید هو فیلسوف معاصر ف ،أصبحت تهدد كیانه ومستقبله

لأن ، الحیاة یقدم آراء وحلول للمشكلات التي تواجهنا كمشكلة خطاب العنف وكیفیة تجاوزه
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أفضلیة فیه هذا ، فلسفته تقضي على الهیمنة والتسلط وتسوي بین الجمیع في إطار تواصلي لا

وذلك من ، على العنصریةجانب كونها أطروحة تتصدى لكل الأطروحات المعاصرة القائمة  إلى

  .مظاهر العنف مختلف خلال تأسیسه لمشروعه الفلسفي من أجل القضاء على

تمكن  لذلك ،تصال بین الذواتعبارة عن تشوه وتعطیل في الإ فالعنف عند سیرل هو

ز عن فتحها العدید من قبله ذلك لإمتلاكه بقواعده التواصلیة من فتح العدید من الآفاق التي عج

التواصل فمنحته القدرة على إعادة بناء مجتمع قائم على  ،اللغويآلیات تم اكتسابها من المنعرج 

لأنه كان ، ولتحقیق ذلك جهز سیرل أرقى النظریات، والتعنیفالسلیم متجاوزا كل أشكال الفرض 

جته یجب تشخیص الأمراض التي انجر استخدام اللغة وحتى یتم معالفي سوء  بأن ثمةیؤمن 

إحداث خلل في المعنى مما  إلىأن غیاب القصد في عملیة التواصل یؤدي  إلىا فتوصل عنه

فیغیب الفهم بین الطرفین ویكون عاملا  ،یجعل المرسل غیر قادر على إرسال قصده للمتلقي

  .عن تقبلهالرأي والإجبار في ظهور شتى أنواع العنف من خلال فرض 

عتبرها أحد إالتي ، لنا سیرل نظریة القصدیةدم قع في مثل هذه العراقیل قوحتى لا ن 

وخطاب لغوي مقنع ، راقیةفتحت المجال أمام العقل لخلق لغة  الفكر الفلسفي التيصور نجاح 

  .وكل أشكال العنف ،ستبدادالإ ینهي وجود

وتعتبر نظریة أفعال الكلام هي مرتكز القصدیة، حیث تناول فیها شروط نجاح الفعل  

لأن فلسفته من أكثر الفلسفات المرتبطة ، یقه لضمان عملیة تواصلیة ناجحةحقالكلامي وكیفیة ت

نخراط الإنسان في تفاعلات تواصلیة وذلك عن طریق إیتیقا ابالإنسان، فهي تلح على ضرورة 

الحوار والنقاش والتفاهم وغیرها من المفاهیم التي ترتبط بالعملیة التواصلیة، فمن خلال هذا 

تعالیمه  لذلك وجب علینا أن نتبع، خطاب العنف في الفلسفة ى سیرلتحدالمشروع الفلسفي 

  لا نقع في شباك العنف مرة أخرى. أثناء التلفظ حتىالتي قدمها لنا وشروطه 
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عنف التي یتمیز بها العصر تستطیع أن تتجاوز حالة ال وعلیه یمكن القول أن الفلسفة 

كه من معرفة العراقیل التي دراوهذا التجاوز یمكن إ التواصلیة وذلك بتفعیلها للأدوات الراهن،

خاصة  وقدرتها على التجاوز یكمن في تعددیتها اللغویة وقدرتها على التأویل الصحیح، تعیقه

والتبادل  ومن ثمة بلوغ الحوار لغة مشتركةوكذلك البحث على  فعال الكلامیة غیر مباشرةفي الأ

  .تفاهم في مجتمع یسوده السلم وروح ال الثقافي

لكن رغم ما قدمه سیرل من إنجازات في هذا المجال إلا أنه لم ینجو من الانتقادات 

لأن حقیقة ، بیروندویتروآلان  مثال فرنسوا ریكاناتيعصره آ الموجهة له من طرف فلاسفة

 وهذا بطبیعة الحال لم یقضيوقیمة البحث یكمن في نقده عبارة عن نقد،الفلسفة في النهایة هي 

وكانت بمثابة الركیزة التي إنبنت ، المعاصر آفاق واسعة للتفكیر بذلك فتحت ،على فلسفته بل

الذي انطلق من أفكار سیرل لتأسیس  لهبرماسابرزها فلسفة التواصل اللاحقة  فلسفاتالعلیها 

قائم على التفاهم بین افراده وهو نفس ، تحقیق فضاء عموميلنظریته التواصلیة التي تهدف 

  .خالي من كل مظاهر العنف  لیه سیرل في تكوین بناء اجتماعيإالهدف الذي سعى 
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